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بسم الله الزمن ال حم 


قام الفرنسي ليون روش خلال القرن التامع عشر بأعمال استعمارية هدامة في 
المغرب العرني , ارتبطت فيبا مفامراته الجاسوسية في الجزائر بمهامه الدبلوماسية في 
المغرب , وأعماله الاستعمارية التخربية في ليا بنشاطه اللبشيري في تونس . وقد اناولنا 
في هذا القسم « مهمة ليون روش ف الجزائر والمغرب 1832 1847 » بعناية يتصل 
أوها بأولياته في الجزائر كضابط عسكري , ومترجم محلف , ورئيس أعلى فيئة المترجمين 
العسكربين ”2 في الجيش الفرنسي , وكاتب سر الأمير عبد القادر , يآخرها وهو دخرله في 
الملك الدبلوماسي الفرنسي . ولعل الحظ يسعفنا في اتهام القسم الثالي المتعلق بمهمته في 
ليبا وتونس , 

والحقيقة أن موضوع « مهمة ليون روش في الجزائر والمغوب» كان قد تم اجازه في 
صيف 1981 » ونشر منه الفصل الرابع تحت عنوان « مهمة ليون روش كٍِ المغرب 
ومحاولته . الايقاع بين السلطان مولاي عبد الرحمن والأمبر عبد' القادر 
5 - 1847». والفصل الثالي تمت عنوان «ليون روش داخل جيش الأمير 
عبد القادر» ©. والفصل الأول «ليون روش في الجزائر قبل التحاقه عيش 
الأمير» * وبقي الفصل الثالث لم يدشر . وقد فضانا جمع هذه الفصول ونشرها في قسم 
أول ؛ على أمل أن نلحق به القسم الثالي عن قريب ان شاء الله . 

وقد واجهنا عدة مصاعب ف الاعتاد على المراجغ الأجنبية منها اعادة كثير من 
الألفاظ والمصطلحات إلى أصلها العرني ؛ ونقل أسماء ٠‏ الأعلام والقبائل والأماكن إلى 
اللغة العربية » وذلك نظرا للاتحياز الواضح فى أراء الكتاب الفرنسيين وتفسيرهم 
للأحداث , خاصة وأن مصادر الموضوع كلها قديمة وهر ما أدى إلى خلوها من الروح 
العلمية الجردة من الماقشة المحايدة . 

وتوزعت مواد الدراسة إلى أربعة فصول تتقبل ببعضها اتصالا وليقا . فالتعريف 


93ت 


الشامل بشخصية ليون روش ووصوله إلى الجزائر » وعلاقته بالشخصيات الجزائرية 
والفرنية المدنية والعسكرية . والتحاقه بصفوف الجيش الفرنسي ودوره داخله , كانت 
موضرعا للفصل الأول 

وتلاه الفصل الثالي » وجاء فيه االحديث عن أسباب التحاق روش بحيش الأمير 
والمناطق التي هر بها » والشخصيات الجزائرية والفرنسية التي ساعدته على ذلك . وأول 
اتصالاته مع الأمير ودوره الاداري , والعسكري , والسياسي إلى جانبه . 

أما عن نشاطه داخل الجيش الفرنسي , فقد تتبعنا خطواته منل هروبه من معسكر 
الأمير في فدينة تاقدامت ‏ وأسباب ذلك , ووصوله إلى مدينة وهران ثم الجزائر » وكيف 
كان استقباله بالمقارنة مع أحد الفرنسيين الذدين كانوا في خدمة الأمير . ثم يأتي الحديث 
عن مهمته في تونس الأخذ فتوى من مجلس علماء الملمين تمنع على الملمين الجزائريين 
.محاربة المتيحيين .' ويأتي ذلك في الفصل الثالث الذي عنوانه «ليون روش في الجيش 
الفرتني » 5 

أما الفصل الرابع والأخير . فجاء فيه الحديث عن محاولات الفرنسيين عزل الأمبر 

عن ملطان المغرب والقبائل الريفية المغربية . وقد ترتب عن ذلك ارسال ليون روش إلى 
المغرب . فنلقى هنا نظرة عن أمباب وهدف المهمة » واتصالات روش ف المغرب وكيف 

بح في أذاء مهمته , 

:2 أما ألطاتمة , فقد تضمتت النتائج التي جاءت في البحث والتي تبين أراء ومواقف 
لوف التخربيية في القضاء على المقاومة الجزائرية » ومتابعة خطوات الأمير عبد القادر , 
حتى نباية أمره وهو عكمن ما جاء في كتب الفرنسيين عن اخلاص روش للأمير 

“وللمسلمين , 1 

ونحن نقدم هذا العمل المتواضع , لا بد لا أن نوه بفضل الأخ الكريم الأسعاذ 

عمار جحيدر , من مركز الجهاد , طرابلس ( الغرب) , الذي وافانا بوثائق هامة باللغة 

العربية بخط ليون روش ٠‏ قنصل فرنسا في طرابلس وتونس » وأخرى باللغة التركية ؛ مترامة 

“ بإيجاز إلى اللغة العرية , خط ولاة طرابلس ( الغرب) العانين . فله عنا جزيل الشكر 
وأبقاة الله ذخرا للأمة العربية الاملامية . 

ثم نتقدم بالشكر إلى كل من ساعدنا بحرف أو ب بكلمة ولي مقدمتهم الأمتاذ محمد 

الطاهر العدراليء أستاذ بجامعة الجزائرء صاحب الاشارة الأول إلى الاهتيام بدور ليون روش . 


وان نينا فلا نسى , فضل الأمتاذ الكبير القدير , أستاذ الجيل ‏ الدكور ألي 
القامم سعد الله الذي أخذ بيدنا وعلمنا الصبر على معاناة البحث فله شكرنا وامحائنا . 
الجزائر » في 8 من رمضان المعظم 1405 ها. 

المرافق ل 28 ماير 1985 م . 

يوسف مناصرية 


الفصل الأول 


ليون روش في الجزائر قبل التحاقه 
بيش الأمير (1837-1832) 


الفصل الأول 


ليون روش في الجزائر قبل التحاقه بيش الأمير 
(1837-1832م) 00 

ليون روش » هذا الذي سأتتاول جانبا من حياته في الجزائر والمغرب » 
شخصية مغامرة » يتمتع بذكاء حاد وجرأة في نتاطه المتمر . ساعدته معرفته 
العميقة للغة العربية على فهم ذهنيات وعادات المملمين » وان يكون أحد الرجال 
اللامعين في هيعة المترجمين العسكريين الذين أدرا خدمات جليلة للجيش 
الافريقي . وخولت له مهارته الياسية القيام بمهمته الدبلوماسية في المغرب على 
أحسن وجه . 

ولد ليون روش في مدينة غرونوبل (!2©00) بفرنا في 27 سبتمير 
9 م 1224 ه من أبوين فرنين وترني في نفس المديئة في 26 جوان 
01 م (1319 ه) . بدأ درامته في ثانوية غرونوبل وأتمها في ثانوية تورنون 
'(مممعنه1) اللي نال منها شهادة البكالوريا منة 1828 م (1244 ه), 
ودخل معهد الحقوق في غرونويل لمدة ستة أشهر . وكان واسع الطموح مالا إلى 
المغامرة » فانقطع عن الدراسة واتصل يأحد التجار بمدينة مرسيليا » كان صديقا 
قديما لأبيه . فكلفه هذا التاجر بمهمة تجارية مكنته من زيارة كل من كرسيكا 
وسردييا وجنوة . وكان عمره انذاك واحدا وعشرين له 50ج زار جل أنحاع 
ايطاليا التمالية . 

وكان أبره روش ألفونس (©5موطمال4 5عطءه8) ملحقا بخدمات العتاد 
السكري في الجزائر منذ الحملة الفرنسية في: شهر جويلية 1830م 
(1246ه). 

واهتم بالعمل الفلاحي في ضواحي الجزائر » وكون مزرعة في مهل متيجة . 
ونظرا تعدد مهامه . ككب إلى ابله ليون يطلب منه الحضور إلى جانيه 


-13- 


3 
ليساعده في الفلاحة » بعد أنرغات عه :بيه أوع سات 

وقد لبى روش رغبة أبيه رغم عاطفته نمو أوربا . وغادر مديئة مرسيليا في 
منتصف اسلة 1832 م (1248 ه) على متن باخرة فرنسية تحت قيادة 
الميدان ماربون (2026100) ولوجراند (3هة,عممآ) 26 . ووصل بعد رحلة دامت 
أثنى عشر يوما » إلى ميناء مدينة الجزائر 00 , 

واستقر في منزل أبيه في منطقة ابراهيم رايس (5) وسط الأهالي الجزائريين 
وبقايا الأتراك والحضر » على بعد ستة كيلومترات من مدينة الجزائر تقرييا . وكانت 
مزرعته تتسع إلى 200 هكتار يقرم بخدمتها بعض الأهالي ٠‏ ولكي يساعد والده » 
كان لا بد على روش أن يتعلم اللغة العربية (9) للأتصال بالأهالي القائمين 
خدمتها كأجراء 219 , 

وم يتأقلم روش مع البيكة الجزائرية الا بعد مرور قرابة نصف منة » تعرف 
خلانها على احدى الحضريات تدعى نفيسة » يقول روش أنها لملاويل امرع 
(وزير البحرية) ما قبل الأخير لدى آخخر دايات الجزائر (11) , 

وكانت تملك المقاطعة المجاورة لأْيه » وكان عمرها ستين سنة. وتتكلم لغة 
(المايير) (عذطة5) )١2(‏ ويقول روش أنها كانت تربطها علاقة حب قديمة مع 
أحد الأوربيين » فأحسنت استقباله » وصار يزورها من حين لآخر . 

وكانت تحتضن ابئة «وكيل الحرج» (213 الذي خلف زوجها من امرأة 
جورجية , واسمها خخديجة » وهي تحسن القراءة والكتابة باللغة العربية . فتعرف 
عليها روش وأحبها » وكانت تجري يينهما لقاءات غزلية باركنها العجوز نفيسة . 

هذا بالنسبة لأوول اتصالات روش بالأهالي . أما عن اتصالاته بالأوربين » 
فيذكر أنه قضى كل المدة الواقعة ما بين شهر نوفمير 1832 م (1248 ه) 
وشهر أوت 1833 م (1249 ه) في الخروج إلى الصيد مع عدد من الضباط 
الفرنسيين الحتمين إلى فرقة قناصي افريقيا كان قد تعرف عليهم بواسطة السيدين 
ماربون ولوجراند المابقي الذكر » وأدى به هذا الاحتكاك إلى التعرف على بعض 
ضباط البحرية أيضا(4!) , 
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وف متصف. منة 1833 م (1249 هعء قدمه أبوه إلى كل من 
الدوق دي روفيجو (0ج2001 عل عا1) (15) , حآم الجزائر العام أنذاك والسيد 
جانتي ادع مسؤول المصالح المدنية والسيد كوتان 0015 رئيس بلدية 
الجزائر . وفي هذا امون انأ الدوق دي روفيجو هيئة الحرس الوطني » فعين ليون 
روش برتبة ملازع في فرقة الفرسان الخيالة » وكانت هذه الفرقة ترافق الجنرال في 
الحملات القصيرة التي كان يقودها في منطقة هضاب متيجة 09 , 

وحسب ليون روش » فقد تعرف عل رئيس مجلس قضاء الجزائر حينذاك » 
فدعاه هذا الأخير إلى تناول وجبة الغداء معه . فخرج روش من عنده متحمسا 
لتعلم العربية هدفين أساميين باكسبة له » الأول اتمكن من مساعدة أبيه في 
الاتصال بأجرائه في المزرعة » والثاني التحاور مع عشيقته خديجة . فدته المعجوز 
نفيسة على أستاذ اذ مسلم جزائري الدار » أندلسي الأمل صل » كان صديقا قديما 
لزوجها واسمه عبد الرزاق بن بسيط : ورغم أن الأمتاذ لا يعرف اللغة الفرننية » 
وليون يجهل العربية ٠‏ فقد استطاع هذا الأخير » في مدة ثمانية أشهر » حسب 
قوله » أن يتكلم مع أستاذه باللغة العربية » فأحبه لفطنته وسرعة ذكائه , و 
يكتف ليون بدروس أستاذه ققطا» بل باح يمرن لسانه على التكلم بالعربية في 
المقاهي الشعبية » وحضور جلسات قضاء الملمين » والخروج مع الفلاحين 
اجراء أيه إلى الصيد . فانطلق لائه وصار يتكلم لغة الأهالي ويفهمها فتدعمت 
علاقته بهم . 

ويقول روش انه راسل خديجة عن طريق أستاذه وزوجته بالاتصال ضع 
معودة » سخادمة تخديجة ٠‏ ولكننا نستبعد تدخحل الأستاذ ف ا موضوع » لان 
اختراق حرمة رجل مسلم عحرم في الاملام » خاصة اذا كان الأمتاذ مسلما ا 
أكده روش نقسه (207, 

وم ينقطع روش عن زيارة العجوز نفيمة » لعله يسمع عن أخبار 
عشيقته » فتعرف في بيتها على أحد الجزائريين يدعى: سيدي محمد بن عمر 
باشا 209 , 


-5- 


وكان هذا الرجل في حاجة إلى وساطة لقضاء حاجة له عند الحكام 
الفرنسيين » فاعده روش ونال بذلك صناقته واخلاصه . حتى أن ابن الباشا 
عرفه على زوجته للد عائشة . وذكر رض أنيا قرية ة الحاج أحمد باي قسنطيئة . 
ومن كثرة محبتهم واحترامهم له , كانت ابنتهم تناديه «عمي ليون» 2199 , 

وتوطدت العلاقة بينهم حتى أن روش صار يقضي اليه كلها ساهرا » والى 
ماعات متأخرة من الليل » مع سيدي محمد بن عمر باشا وعمر أخيه 29 , 

ولا قدمت اللجنة الافريقية الأول (21) إلى إلى الجزائر سنة 1833 م 
(1249 ه) » لتبحث أحوال الجزائر وتقدم تقريرا للحكومة الفرنسية بعد عردتها 
تلقى روش الأب زبارة بعض أعضائها وعلى رأسهم السيدان 0 
(ب,مغهءكاط) ولورانس (»مععته1) . ركان هذا الأخير مكلفا بنظم شؤور 
العدالة وحضر هذا الامتقبال الذي جرى في منزل الفونس روش بأبراههم رايس » 
عدد من الجزائريين . وكا أن المناقتة حة كانت تدور باللغة الفرنية » فقد كلف 
ليون روش نفسه مهمة القيام بالترجمة بين أعضاء اللجنة والعرب الحاضرين » 
ونظرا لطلاقة لمانه » فقد اعتقد أعضاء اللجنة أنه قدم من المدرق (222 , 

وبيدو أن عدم وجود مترجمين يمستون اللغة العربية بلسان الجزائريين » قد 
ساعد على تعيين روش ترجمانا محلفا للجنة من طرف السيد لورانس . وذلك 
بالاضافة إلى أن القانون كان لا يعترف بأية اتفاقية أو تعاهد يقع بين الأهالي 
والأجانب بدون حضور ترجمان تحلف يتهما . 


وكانت مهمة ليون روش تقتطي شرح مصطلحات الملكية في الاملام 
وتفسير الشرزوط المقترحة من الطرفين . غير أن ما تعلمه من اللغة العربية لم يكن 
كافيا لأداء هذه المهمة على رجهها الكامل » فكثف جهرده في تعلمها واتقان 
مصطلحاتبا » وصار يقضبي الليالي الطوال في فك ألغاز الأسماء العربية القديمة 
والمصطلحات الاقتصادية العقاربة وغيرها » وذلك بمساعدة أستاذه عبد الرزاق 
الذي مهل له تناول المفردات اللغوية المتعلقة بعلم القانون والخصومات في 
الاملام 3 
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ومن هنا تجدر الملاحظة بأن ليون روش لم يكن جديا في تعلم اللغة العربية 
ولا حريصا على النطق بها ليغازل عتيقته م ذكر, الا بعدما عرف فوائدها 
الختلفة » اذ فتحت له باب رزق لم يكن قد خطر على باله من قبل . وأغلب 
الظن أنه كان يدرك جيدا مدى حاجة بلاده إلى مترجمين قادرين وأكفاء على أن 
يكونوا همزة وصل بين الفرنسيين والأهالي . فحرص على ابراز شخصيته أمام 
عضوي اللجحة الافريقية 0 الذكر ‏ وكان يتقاضى ما يزيد على ألف فرنك 
شهريا في المعدل مقابل «المهام المريعة » (24) المتمثلة في ترجماته والخدمات الي 
أمندت إليه ٠‏ فاستطاع حيعذ ماعدة أبيه عن الناحية المالية أيضا لاقي 
متاريعه الفلاحية (25) , 


كان الجيش الفرني كله ستة 1832 م (1248 ه) عند وصول 
الدوق دي روفيجر إلى الجزائر ‏ يضم أربعة مترجمين لا غير جديرين بأداء 
مهمتهم . ولا أحضرت فرنا قنصلها في طنجة انذاك »: السيد دي لابررت 
يتغل منصب المترجم الرئيسبي الاعلى في جيسى افريقيا في الجزائر » ويعطي دروسا 
للمترجمين ؛ ويراقب. تقدمهم ورفع متواهم ١‏ لاأحظ اليد دي لابورت أن أغلبية 
الخرجمين جهلة لا يعرفون القراءة ولا الكنابة (26© , 

ويبدو أن الضرورة والحاجة المامة والملحة » قد أدتا إلى تعيين ليون روش في 
منصب مترجم رئيسي تحلفف في الجيش الافريقي من طرف المارشال كلوزيل نفسه 
سنة 1835 م (1251 ه) 1277 » وذلك لكونه ضابطا في فرقة الحرس الوطني 
واتقانه للغة العربية أحسن من غيو (28) , 

وقد اصطحب روش المارشال كلوزيل في حملته على المدية سنة 1836 م 
(1252 ه) بصفته ترجمانا عسكريا حلفا (29) . وما أن بدأ المارشال يتاخم ثية 
موزاية حتى باغت العرب جيوشه . فتصدى لهم النقيب جامتي (نااكه©) » 
رئيس فرقة الصبايعية » فتغلب عليه العرب وهزموا جودة ‏ وسقط جامتي جربا 
بين صفوف العرب . فاغتاض المارشال من هذا الوضع وأمر ضباطه البعة عكر 
الذين يكونون موكبه » با هجوم عليهم وفك النقيب جاستي من قبضة سيوفهم » 
وكات روش » ممتطيا جواده الأمود » أو ل من وصل إلى جامتي . فوجده ممدودا 
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<3 

على الأض وسيف أحد العرب على رقبته » وهو دامي اليحجه رلك رصاصة قد 
خرقت خديه فكرت فكه) . فلما انتغل العرب عن بالحرب » أردفم روش على 
حصانه ورجع راكضا نحو المارثال » فعكره هذا الأخير ورقع من شأنه 030 , 

وجاء في كتاب اليدان شارل قيرو (مترجمو الجيش الافريقي) » 
رنارسيس فركون (كتاب الجزائر الذهبي) حديث للسيد جاستي الذي أصبح 
جنرالا فيما بعد » يقر فيه بجميل روش وما له من فضل عليه بعدما أنقذه من 
الموت 20310 , 

ويقول ليون روش أن المارشال كلوزيل أمره بأن يصحب الجنرال ديمتال 
إلى مدينة المدية كترجمان عسكري تحلف . فامكل لأؤامره » ودخلوا المدية ول 
يهاشروا أية معركة ضد الأهالي . فالتقى روش بأحد أصدقائه الجزائريين » كان قد 
عرفه في الجزائر عند محمد بن عمر باشاء وكان يدعى ميدي محمد قائد البويرة » 
فدعاه هذا الأخير لناول العماء معه . ولا امتأذن روش الجترال في ذلك » وافقه 
شريطة اغتنام الفرصة لجمع المعلومات حول محمد بن حسين الذي رشحه 
الجدرال بايا مواليا لفرنا على المدية » نخاصة وان سيدي محمد قائد البويرة كان 
نائبا لهذا الباي » ونا حضر محمد بن حين في بيت قائد البويرة » تحدثا في شأن 
تعيينه على المدية » وكان ذلك بمحضر روش (32) , 

ومن هنا يثبت لدينا أن روش كان قد مارس الجوسسة قبل التحاقه يميش 
الأمير عبد القادر في شهر نرفمير 1837 م (1253 ه) . 

ولا عاد إلى الجنرال أخبه أن فكرة تنصيب محمد بن حسين بايا على 
المدية لا تخدم مصالح فرنسا » ولا يتغير بمقتضاها الوضع السائد في هذا الاقليم 
ل الأعالي كلهم ساخطون عليه » بل ستنجم عن هذا الاجراء أتعاب كثيية 
للباي نفسه » كا ميسبب ذلك مخاطر للكراغلة حلفاء فرنما في النطقة . وكان 
الباي محمد بن حسين كثير الانكال على قرة فرنسا لحمايته ؛ حتى ان الجترال 
نفه أحس بهذا الشعور . ولا خلت المدينة من سكاتها ول ببق فيها الا الكراغلة 
واليهود » بذل الجترال وسع جهده في اتناع الفارين وطمأتتهم » فلم يفلح رغم 
القوات التي كانت معه والأملحة التي وزعها على الكراغلة (3© , 
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ولا فتلت كل حاولات الجترال » فوض ليون روش للاتصال يأحد قادة 
قبيلة وزرة الذين أتوا للقائه . وعرف روش من القائد أن القبائل لا يريدون لا 
الفرنين ولا اباي الذي عينوه . 

وقد ألغى المارشال كلوزيل » أثر عودته إلى الجزائر » مشروع تنصيب 
الباي محمد بن حسين على المدية وكذلك باي مليانة » ثم أن المارشال كب 
تقريرا إلى وزارة الحربية ضمنه قائمة خاصة بضباطه الذين شاركوا في الحملة » 
وكان اسم روش موجردا فيها وذلك حسب قول روش . 

ولكن هذه القائمة ليس لها وجود ضمن مراسلات المارشال كلوزيل التي 
جمعها السيد جابريال ايكير في جزئين . وأغلب الظن أنها تكون قد أرسلت 
كملحق لتقرير المارشال » وهو ما دفع إلى عدم نشرها (4© , 

وواصل ليون روش مهمته كترجمان محلف في الجيش الافريقي . كانت 
أحداث الحملة على المدية قد رسخت في ذهنه خاصة حادثة التقيب جاستي 
التي شارك بسببها لأول مرة في معركة ضد الأهالي . فخلقت لديه طموحات 
جديدة تجاه الحياة العسكرية . وكانت أمنته الوحيدة أن يكون ضابطا في 
الجيش . وزادته تسجيعات الكولونيل ماراي (بإععة34) اندفاعا لتحقيق أمنيته 
وبلوغ عرامه (35) , 

وهو ما يثبت نيته ( روش) في القضاء على الأهالي الجزائريين المسلمين » 
وليس ا يزعمه هر لما التحق بيش الأمير . أنه رجل سلم » يريد نشر حضارة 
بلاده في الجزائر 

وصار روش يتساءل فيما اذا كان ميدخل كخابط ي فرقة العسائعية 

لتي تأثر با وفتنته منائرته مع اللقيت خامني وذللك لي لوقت الذي كانت فيه 
عجلة رب تدور بين الجيش الفرنبي والأهالي الجزائريين . وتذكر المصادر أن 
والده . الفونى روش قد استطاع ان يلغي تعاقد ابنه مع الجيش الفرنبي 2360 , 
وهنا تبادر إلى الذهن الأمعلة التالية : اذا كان أيوه قد استطاع ان يمنعه 

من أن يصبح ضابطا في الجيش الفرنسي » لماذا ثم يفدر على رده عن الالتحاق 


دووك- 


بيش الأمير عبد القادر ؟ هل كان لا يريد الخدم لفرنسا » ويفضله للأمير فوافق » 
أو سكت على الأقل ؛ على أن يلتحق ابنه ليون يبيش الأمير ليخدمه بدل 
فرنسا ؟ أم هل كان التحاقه بالأمير » في ظل سلم معاهدة تافنا ‏ أنقع لبلاده » 
فيجلب المعلومات عن أحوال القدر السياسية والعسكرية والاقتصادية » بدل من 
أن يلتحق بالجيش الفرنسي فيقتل أو يقل . 

هذا ما لا نستطيع الاجابة عليه الآن نظرا ندرة المصادر وققدانا . ولكننا 
سوف نحاول مناقعة كل هذه النقاظ في الفصل الموالي ان شاء الله » من خلال 
مراملات روش من معسكر الأمير في وادي نوغةء وتلمسان» والمدية » 
ومعسكر » ومن اتصالاته مع قنصل فرنسا في معسكر . واتصالاته مع الفارين 
الفرنسين الذين كانوا في خدمة الأمير فيما بين سنوات 1837 و 1839م 
 1253(‏ 1255) » وهي الفترة التي اقامها عند الأمير 
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الفصل الثاني 


ليون روش داخل جيش الامير 
(1839-1837) 


الفصل الغالي 
ليون روش داخل جيش الأمير  1837(‏ 1839) 

كان على السلطات الفرنسية أن تعمل على اقامة السلم في غرب الجزائر 
ووسطها بعد سبع سنوات من الحرب الضارية ضد الأمير عبد القادر وتركز 
جهودها » وتكثف قواتها العسكرية في الترق الجزائري نحو عار هزمة الحملة الأى 
على قسنطينة . ويما أكد حتمية اقامة هذا السلم » والرغبة الملحة فيه » هو فشل 
القوات الفرنسية في التوغل داخل البلاد» وزيادة الخائر المادية والبمرية » 
واضطراب الحكومة الفرنسية وتخوفها من تصاعد الأزمة داخل مجلس النواب . لذا 
شرع كبار العسكريين في اعداد حملة ثائية على قسنطيئة 237 , 

فقررت الحكومة الفرنسية ارسال الجنرال بيجو إلى الجزائر للتفاوض مع 
الأمير وعرض شروط السلم عليه » ونخولت له كل الصلاحيات لتحقيق ذلك , 
وكان الأمير عبد القادر هو الآخر محتاجا إلى فترة هدنة لاخماد الفتن الداخخلية 
وجمع كلمة المسلمين وتنظم شو شؤون دولته العسكرية والادارية والمالية » واقامة علاقته 
الخارجية لجلب الأملحة والذ حور ٠‏ فبدأت المفاوضات في أوائل سنة 1837 م 
(1253 ه) ء وعقدت في الأخير اتفاقية سلم ين الأمير والجنرال بيجو نيابة 
عن حكومته في 30 ماي 1837 . وعرفت باسم «معاهدة تافنا» (09) وتضم 
خمة عشر بدا كان جلها لصالح الأمير . ومن بين بنودها , البند الرابع الذي 
ينص عل السماح للمسلمين بالعيش أينا أرادوا » ولحم الحرية المطلقة في الانتقال 
من دولة الأمير إل الأماكن التي يحتلها الفرنيون » أو من هذه الأخية إلى العيش 
تحت سلطة الأمير . 

وقرر روش في هذا الحين الالتحاق بجيش الأمير ‏ بمقتضبى هذا لبد 
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وبرر موقفه بعزمه على اعتناق الدين الاملامي . وغادر مقر أبيه بابراهيم رايس 
واستقر عند شيوخ قبيلة بني موسى الذين كانت تربطهم به علاقة سابقة اذ كان 
يخرج معهم إلى العيد خلال السنوات الماضية (09 , 

ويقول روش أنه قرر الالتحاق بالأمير يدف الوصول إلى عشيقته خديجة 
التي علم أن زوجها استقر ببا في مدينة مليانة الواقعة تحت حكم الأمير . ولكن 
اذا كان فعلا يريد الاتصال مخليته كأ زعم » فلماذا لم يقتصر الطريق ويلتحق 
بصديقه عمر باشا وأخيه محمد اللذين يقيمان في ملانة » وينظم من هناك 
اتصالاته كا شاء » ويكون بذلك قد تجنب كل امخاطر والصعاب والمخاظرة بنفسه 
في الالتحاق بالأمير 40) . أما اذا صدقنا قرله من أنه ذاهب إلى جانب الأمير 
لمساعدته في تنوير المسلمين واطلاعهم على الحضارة الفرنسية فإننا نستتج من 
ذلك أنه أراد المى بوحدة المسلمين وكسب ولا ضعاف العقول منهم إلى فرنسا 
والتباهي بالانمانية ومعة المعرفة وسرعة الذكاء » وهو دور كان قد قام به أيضا 
الدكتور وارنبي (]عزمعة17) (41) في مدينة معسكر الا كان يعالج مرضى 
المسلمين » لا ببدف مداواتهم وائما لكسب عاطفتهم لصالح الفرنسين » وأيضا 
مخلق الحقاق بينهم وتشتيت صفرفهم 42 , 


بدأ روش ينظم اتصالاته ع بعض الفرنسيين والجزائريين يدف جمع 
المعلرمات الكافية حول أحوال الأمير عبد القادر فاتصلل بالملانم الأول فيرجي 
(عج:»7؟) (43) قائد. فرقة الصبايحية في مدينة بوفاريك : ورافقه إلى مدينة البليدة 
لحضور الحكم على بعض الجزائريين كانوا قد قتلوا أحد الجنود الفرنسيين . وأظهر 
روش اسلامه أمام الحآم لجلب نظره » فاستضافه هذا الأخير عنده . فاغتدم روش 
هذه الفرصة للاتصال بمرابط المدينة » ميدي بلقامم ابن سيدي الكبير » وأظهر 
له » بصفته مسلما » تخوفه من رجال الحجوط لأن يغتالوه كا فعلوا مع الجندي 
الفرنسي . فوثق به المرابط على حسن نيته » واستضافه في بيته . فالتقى هناك 
ببعض المسلمين كانوا في ضيافة سيدي بلقاسم » واستقبلوه بحفاوة لاعتقادهم أنه 
سلم 1 ع ا 2 

وني هذه الأثناء حضر رسول الامير عبد القادر » وأخبر سيدي بلقامم 
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بأن الأمير يريد بسط نفوذه على القبائل المقيمة في الشرق الجزائري التي لم تنضع 
يعد لسلطانة 4 . فتقدم روش حيعذ وأخبر سيدي بلقامسم أنه يريد الاتحاق 
بالامير وبذل كل جهده لخدمته . فاستبشر المرابط بكلامه » ودعا له بالتونيق 
وفرح به أشد الفرح لاعتقاده في أن الله قد هداه من الكفر إلى لجان ٠‏ قفرح 
روش حيشذ واستبشر ببلوغ مراميه لأن التحاقه بالأمبر يعتبر عملا هاما في خدمة 
فرناء فيكون بذلك قد بادر بمساهمة حمنة في تحقيق طموح بلاده (45) , 
خاصة وانه ‏ حسب قوله ‏ ما اعتنق الدين الاملامي الا ليدخل في وسط 
جيش الأمير ويقترب منه ليتعرف على أحواله ويجعل منه حليفا لفرنا ء يدي في 
الأخير إلى استسلام الجزائريين لما ©4) , 

وفي شهر نرفمير 1837 » عاد ليون روش إلى أولاد سيدي موبى وحمل 
متاعه في طريقه إلى مليانة . وكان المرابط ميدي بلقامم قد ملمه رمالة يطلب 
له فيها الأمان من مرابط الحجوط . ففتحت له الطريق ووصل إلى مدينة مليانة 
حيث كان يقيم صديقه عمر باشا . فاستضافه هذا , وقدم له نصائح كثيية عن 
كيفية سبته وأوصاه بالحذر في تمركاته » والفطنة في سلوكه لكي لا يجلب شكوك 
الملمين حوله . وقد فعل عمر باشا ذلك من أجل مساعدة روش للوصول إلى 
عشيقته » وهو يعرف جيدا أن روش تظاهر باعتناق الاسلام الا من أجلها (47 , 
وفي هذه الأثناء كان الخليفة محمد بن علال غائبا عن المدية » فاتصل روش بنائيه 
وكاتبه » قدور بن رويلة » وشرح له بانه مسلم وبريد الالتحاق بالامير ليقدم له 
خدماته . وأهدى له مصحفا . فاستبشر قلور بن رويلة باسلامه ووعده أنه 
سيصحبه هو بنفسه إلى معسكر الأمير » وسوف يطلب من الخليفة محمد بن 
علال أن يقدمه للأمير (48) . بدأ روش حينذ يتبياً لملاقات الأمير . فتعلم كيفية 
الصلاة » وبعض تعالم الاسلام » وذلك طيلة اقامته عند صديقه عمر باشا . 
ورافقه قدور بن رويلة فعلا إلى الأمير 49 الذي كان قد سار على رأس جيش إلى 
الشرق وعسكر على ضفاف وادي نوغة حيث التحق به ليون روش 2699 . وقد 
مأله خليفته محمد بن علال » بطلب من قدور بن رويلة » استقبال ليون روش 
كفرنسبي اعتنق الاملام وبريد الدخول في خدمته . فقبل الأمير الدعوة » واستقبل 
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لول مرة ليون روش وأجرى معه حوارا . فأخبه روش أنه اعتنق الدين الاسلامي 
بكل اخلاص » ويريد منه أن يسمح له بالدخول في خدمته . وقال له أن مسلمي 
الجزائر قد أطلقوا عليه اسم عمر . ففرح الأمير باسلامه وطلب من. قاطي 
معسكره أن يعلمه القران وتعاليم الدين الاسلامي وقال له أن الملم الحقيقي لا 
يكتفي بقوله أنه اعتنق الاملام » .وائما يجب أن يفهم ويعرف ما يجب أن يكون 
عليه الملم الخلص الصادق في القول والعبل (50) , 

وهنا بدأ روش يرتب أمور عمله لأداء مهمته الحقيقية كجاموس . وبدأ 
يأخذ حذره من أن يتقن عملا لصالح الأثير وبرتكب بذلك جرمة ضد 
بلاده 252 , فما كان عليه اذن الا أن شرع في جمع المعلومات ومراسلة الفرنيين 
وتعريفهم بجميع ‏ أحوال الأمير العسكرية والمياسية وغيرها . وبعث أول رسال له 
من معكر الأبر في رادي نرغة بتاريخ 19 ديسمير 1837 » إلى أحد 
الفرنيين » : يذكر أسعه » وأشار إليه بعبارة ( صديقي ) ) استهلها بأعطاء وصف 
دقيق عن شخصية الأمير » ومناقبه ولباسه وأوصافه الجسمية والخلقية » والدينية » 
والثقافية وقال أنه رجل عادل يحترم تعالم دينه . وان المسلمين يخضعون له يسبب 
احترامه الشديد لتعاليم الاسلام ٠»‏ وسيره على مج الخلفاء الراشدين . 

ثم تطرق للحديث عن الحالة الاقتصادية والمالية والعسكرية . فقال ان 
موارد الأمير الاقتصادية منعدمة وحالته المالية سيئة وجيشه النظامي مفتك ومشتت 
وضعيف المعنويات » وان سلطته جزئية ولم يعم نفرذه كل القبائل . فقد حرجت 
عليه قبائل الجنوب قبل عد معاهدة التافنة » وم تعترف بسلطانه » ولم يبق في 
يده الا بعض قبائل الاقليم الوهراني . 

ومن الناحية السياسية » قال روش ان الأمير لا يرى في معاهدة التافنة الا 
فترة ملم تمكنه من تجهيز نفسه للدخول في الحرب من جديد . وان نفوذه ازداد 
خلال الستة أشهر الأيلى منها (من شهر جوان إلى شهر ديسمير 
7)- وتوسع نفوذه وأصبحت سلطته معترفا بها من المحدود المغربية إلى 
حدود اقليم قسنطيئة . وان الأمير الآن قد شرع في جمع الضرائب ب والأموال بتاع 
أركان دوه . 
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وفيما يخص تنظيم الأمير الاداري » أخير روش أنه قسم دولته إلى ثمائية 
امارات وعين على كل واحدة خليفة له . وأعطى تفاصيل حول تقسيم كل امارة 
وكيفية توزيع القبائل التابعة ها . كا فصل أيضا في رسالته إلى ((صديقه) كيفية 
جباية الضرائب والزكاة والعشور . أما عن موقف المسلمين من استعمار فرنسا 
للمدن الماحلية » فقال ان رأهم مجمع على أنها تحتل الساحل بصفة مؤقة 
فقط ؛ وانه سيم جمع المال لشراء كل المدن » ويرجع الفرنسيرن إلى بلادهم » 
وود سلطة الأمير عندئذ كل بلاد (افريقيا) (53) , 

واصل روش مهمته كجاموس وكشف للفرنسيين عن أمرار الأمير 
العسكرية والامتراتيجية . وقال ان هدف الأمير الأماسبي من هذه الجولة هر 
بسط نفوذه على قبائل شرق البلاد » ومن ثم جمع الضرائب وتقوية ميزانية دولته . ثم 
شرح (لصديقه) كيفية ممارية الأير للقبائل في وادي الزيتون انطلاقا من معسكره 
في وادي نوغة (284, وكيف انتصر عليهم في الأخير بفضل دقة أوامره وتنظيم 
جينه (55) . وأعرب له في الأحير عن رأيه في معاهدة التافنة » وقال انه لا يجب 
عقد أي سلم مع هؤلاء العرب « المتبريرين » . 

وأكثر من ذلك فقد ظهر روش على حقيقة أمره كجاسوس عندما راسل 
النقيب دوماس 256 » قنصل فرنما في معسكر يقول له انه ما اللتحق بالأمير الا 
نخدمة لبلاده وانه سيفارقه عندما يمتأنف الحرب ضد فرنسا وكان ذلك لا أوقده 
الأمير إلى مدينة تلمسان مرورا بمدينة معسكر ليتعلم القران وتعاليم الدين 
الاملامي 2370 . وأثناء اقامته في مديئة تلان » شك فيه المسلمون واعتبروه 
جاموما فرنسيا ٠‏ فوضع عليه الخليفة البوجميدي عيونة . وما أحس روش بذلك 
حاول الفرار إلى مدينة وهران ولكنه فشل في الأخير 69 . ولما قرر الخليفة اعدامه 
بادره روش 2 تحت قناع الاملام » بأنه ملم لا يجوز تله الا بأمر من 
السلطان » وانه ما فر الا لقساوة معاملة الخليفة له . فعفا عنه الخليفة وقرر ارساله 
إلى الأمير » خخاصة وان رأى مجلسه (الخليفة) كان في صالح روش 599) . وكان 
روش قد بعث برسالته الثانية إلى صديقه في شهر فيفري 1838 » فصّل له فيها 
النظام الاداري والعرفي الذي كانت تسير عليه قبائل غرب البلاد . وشرح له ما 
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عرفه عن الأحوال الاجماعية » والاقتصادية » والعسكرية » والثقافية » والديتية التي 
كان يمارمها الأهالي 60) , 

وكاك روش يعلم يدا أن الدين الاسلامي يعدل بين الناس جميعا ولا يفرق 
بين مائد ومود . فما ان وصل إلى مدينة المدية في أوائل شهر أفريل 8 
وحطر أمام الأمير » حتى بكى له واشتكى من ظلم وجور الخليفة االوحميدي 
ورجاله » وسوء معاملتهم له وانهم اعتبروه كافرا وليس ملما أق في خدمة الأمير 
لنصر الحق على الباطل واظهار التور. على الظلام . ولعب روش على 
(سذاجة) (61) الآمير وقال له «هكذا يستقبل مسيحيا اعتنق الاسلام 
بارادته ؟» (62) ثم بالغ في التضرع فصدقه الأمير ووعده أنه سوف لا يتركه يفارقه 
أبدا . 

واستطاع روش عندئذ أن يحقق هدفه ويلغ مناه » ويقترب من الأمير ويطلع 
على جميع أسراره » خاصة بعد أن عينه الأثير كاتبا له ومستشارا » واتخذه رفيقا ع 
وكلفه بمراقبة مسائل جيشه النظامي ١‏ وملابسه وأجوره , ورلاه مهمة تسجيل أسماء 
القبائل كلها وحصر أسماء شيوخها حتى يتمكن من جمع الضرائب بدقة (63 , 

ونا عاين المسلمون ما وصل إليه روش من مرتبة » امنوا جانبه » وأصبح 
الأمر طبيعيا بالنسبة لهم خاصة بعدما قربه الأمير منه . فكثيرا ما أسلم الكفار في 

عهد الرسول ‏ َه رأخلصوا الايمان . وازدادت ثقتهم فيه وتيقنوا من اانه 
خاصة بعدما رفض الرجوع مع أبيه إلى الجزائر لا طلب منه هذا ذلك عند زيارته 
للأمير في منتصف شهر ماي 1838 » وكان الأمير قد ترك له حرية البقاء أو 
الذهاب . فاختار البقاء إلى جانب الأمير (64) . فظن المسلمون أنه رفض العودة 
لكونه مسلما لا يريد الرجوع تحت حكم الكفار 65 , 

وصفا الجو حينذاك لروش وسهلت مهمته وتسر له الأمر في جمع كل ما 
يحتاجه من معلوماد . خاصة وان كل المسلمين أصبحوا يوحون له بكل أسرارهم 
ويعتبرونه ساعد الأه مي ر/الأيمن . وكات روش يحضر حتى مجالس الأمير السرية الي 
كان يعقدها مع كبار رجآل دولته أمثال مصطفى بن التبامي وغوو . 


-28- 


وحرص الأمير على تعلم روش أمور دينه . فعكف هذا الأخير على دراسة 
اللغة العربية والتعمق فيها . وسجل معلومات كثيرة حول كيفية جلب الضرائب 
بمختلف أنواعها وكيفية توزيعها على القبائل 265 . وكان الأمير يأخذه معه أبنا 
ذهب » وينفق عليه من بيت مال الملمين بهدف تويره بتعالم الشريعة 
الاملامية . ولكن كان ذلك عملا بدون مردود » ويجهودا في غير موضعه لآله 
كان يواجه عدوا في ثياب ملم » والفائدة الوحيدة التي كان يجنيها الامير من 
روش هي قراءة هذا الأخير للمحف الفرنسية وتلخيص ما جاء فيها للأمير باللغة 
العربية . ومن يدري هل كان فعلا يخ بمضمرنها الحقيقي أم كان يفتري عليه 
مكرا ونخداعا 67) , 

وخرج روش مع الأمير ني. ملته على عين ماضي بتاريج 12 جوان 
8 6649 . وكان الامير قد عزم ‏ بعدما جمع كلمة المسلمين في الشرق ‏ 
على التوجه إلى الجنوب لاخضاع قبائل الصحراء وتنظيمها تحت سلطانه . وكانت 
الطريقة التيجانية 269 هي المسيطرة في هذه الأنحاء » ومركزها عين ماضي . وكان 
الأمير يعامل صاحببا » سيدي محمد بن سيدي أحمد بن سالم التيجاني معاملة 
المرابطين . ولكن شاء القدر أن يعثر الأمير على رمالة للتيجاني بعنها إل أهل 
الأغواط يستنفرهم ضد الأمير » مع رسائل أخرى إلى الحآمّ الفرنسي في الجزائر 
يقول له فيها «... ان أشغل الحاج عبد القادر من تلك الجهة البحرية وانا أكفيك 
أمره من جهة البر ...» 79 . ولا وصل الأمير على رأس جيشه إلى دوار أرلاد 
البيضة , وأنته قبائل الصحراء من كل فج وتجمعت حوله » أوفد عشرين فارسا 
على رأسهم ليون روش لا بلاغ التيجاني ان الأمير لا يريد من هذه الحملة الا جمع 
كلمة الملمين واعدادهم للجهاد في سيل الدين الاملامي . ولكن التيجاني 
كان يرى في نفبه انه أحق بحكم المسللمين من الأمير » فجمع قواته وتمركز في 
قصره بعين ماضي (!7) . ويقول روش أنه هو الذي طلب ذلك من الأمير » وانه 
أراد أن يرهن له على صدق ايانه . 

والظاهر أن روش قد قبل القيام ببذه المهمة لعلمه بولاء التيجاني للفرنسيين 
خخاصة يعدما اطلع على الرسائل التي وجهها التيجاني إلى المارشال فالي والتي 
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وقعت في يد الأمير ٠‏ ولذلك ألح روش عل الأمير في ايفاده للتبجاني “وني نيته أن 
هذا الأخير سوف لا يؤذيه خاصة اذا عرف أنه فرنسي . ومن ذلك يكون روش قد 
كسب ثقة الطرفين 22 , 

وعوضا أن يؤدى روش مهمته الحقيقية في تحسين الوضع بين الأمير 
والتيجاني » عمل على تحريض هذا الأخير ضد الأمير . وقال له ان حصانة قصره 
هي قوه رهيبة في وجه الأفير وستكون له حاجزا صعب المنال . وني نفس الوقت 
خوفه وحذره من مواقف الأمير الصلبة » وانه سوف يحاصر المركز ولو لمدة عشر 
سنوات إلغى” 


ونستنعج من ذلك أنه بعث أملا كبيرا في نفس التيجاني الذي ظن فعلا 
أن حصنه يحميه من الحجومات الخارجية . ولم يذكر روش للتيجاني أن الأمير 
يريد الاستيلاء على مركزه وانما هدفه الوحيد هر جمع كلمة الملمين لامعناف 
الجهاد ضد الكفار . ومن هنا يكون روش قد زاد الار حطبا » وبلغ بذلك هددفه 
الأسمى وهو اضعاف قوة المسلمين وتيت ت رأهم . 

وبعد أن قوى روش عزيمة التيجاني على محاربة الأمير عاد إلى هذا وأخبيو أن 
التبجاني متصلب في رأيه وان له ثقة كبر في حصنه . وذكر له أنه جمع ما 
يكفيه تموين رجاله لعدة سنوات . ونا باشر جيس الأمير المعركة » كان روش يعلم 
جيدا أن الأأير سوف ينتصر لا عالة وتمكن من جمع كلمة المسلمين ضد 
فرنسا » فعمل على اضعاف قوته » وطلب منه أن يجعله على رأس الكراغلة لعلمه 
أن معظمهم يغض الأمير . فلم يظهر لهم روش ذلك ولكنه عمل على تبذير 
الذخية وتركهم يطلقرن الرصاص في غير موضعه بدل أن يراقب ذلك بكل 
دقة 740 . ولم يكتف روش ببذه العملية التخريبية » بل تعداها إلى مراقبة الفارين 
الأجانب الذين أخلصوا العمل. للأمير . فأمر أحد الفارين الفرنسيين » يدعى 
ايزدور » بمراقبة الفار المجرى الذي يقول انه كان يحمل اسم حسن . وحتى لاا 
يتركه يفعل ما يريد » طلب من الأمير أن يلحقه بفرقة الكراغلة ليكون تحت 
مراقبته الماشة (275 , 
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ولولا الذحية التي وصلت إلى الأمير من وكلائه في المغب وتلك التي 
أرسلها له المارشال فالي » طبقا لنصوص معاهدة تافنا » لاتبزم الأمير فعلا يسبب 
ضعف قواته ونفاذ ذخييرته . 

ول يتفطن الأمير لخادعة روش » فعامله معاملة حسنة وإرتفعت قيمته عنده 
أكثر من ذي قبل (75) . ويقول روش أنه مرض في هذه الآزنة وان الأمير كان برعاه 
رعاية الأم لطفلها . وبعدما تم استيلازه على مركز عين ماضي + متحه الأمير وسام 
«الريشة» اعترافا منه له بالمجهود الذي بذله خلال المعركة . وفي رسالته إلى 
المارشال فالي » نره الأمير بالدور الذي لعبه روش في هذه الحملة (7© , 

ريما يؤكد لنا مهمة روش كجاسوس فرنسي » اتصالاته مع النقيب دوماس 
في منتصف شهر ماي 9 ء اذ أبن أن الامير يبدف من وراء زيارته لقبائل 
شق البلاد » إلى تفقد قواتها قبل اسغناف الحرب من جديد ضد فرنا ء وانه 
سوف يواصل رحلته نحو الشق ويزور القبائل القاطنة على الحدود التونسية . وأن 
هذه الأحيرة كانت قد كاتبته تطلب حضوره عندها لجايعته 279 . وعن موقف 
الأمير من المحافظة على الملم أخبر روش النقيب دوماس أن الأمير بريد السلم على 
الأقل لمدة قصية تمكثه من جمع الضرائب وتعويض خسائر حملة عين ماضي » 
وان يتمكن الناس من جمع حصادهم ». وتعطي مصانع الأسلحة ثمارها . ومن 
أجل ذلك , فإن السلم بالسبة للأمير أمر ضروري يجب المحافظة عليه ما 
استطاع . اما إذا أراد المارشال فالي شق الطريق لرربط بين مديئة الجزائرة 
وقسنطيئة » فأن الأمير موف يعلن الحرب لا محالة . واستمر يقول أن,الأمير كاتب 
كلا من الملك لويس فيليب » ووزير الحربية » وأعضاء مجلس النواب الفرنسي » 
يطلب المحافظة على اللم وذلك لان وكلاءه » ميلود بن عراش » وابن دران » 
وبوضربة » أكدوا له أن المارشال فاي مصمم على نقض المعاهدة بأدخاله على 
نصها بنود اضافية 279 وأكد روش للنقيب دوماس,في آخر محادثته معه أنه سروف 
يذل أقصى جهده في خدمة بلاده » ويعمل على رعاية مصالحها بكل الوسائل 
الممككة . فتبيه دوماس إلى استغلال نفوذه على الأثير 3 أداء وإجبه 050 , 

وفعلا فقد بدأ روش بالاطلاع على أماكن الأمير الامتراتيجية لتخيب 


د ووه 


مراقعها . ذلك أنه طلب من الأير أن يمنحه مهمة تفتيش مصانع الأسلحة 
المتمركزة في مختلف المدن . وبلغ مراده » وقضى أشهر مارس » وأفريل » وماي » 
وجوان 1839 في تفتيش مصانع الأملحة والذخيرة وكل المؤسات 0 : 
وعمل على تحطيمها بدليل أنها لم تج شيعا يستحق الذكر منذ نتأتما . را 
الظن أنه عمل على تخريها بمساعدة الفارين الفرنسيين الذين كانوا 3 خدمة 
الأمير » وهم المكلفون بإدارة هذه المصانع وتسيير شؤوئها . وكانت تربطهم به 
علاقة وثيقة حتى أنه تدخل لصالحهم لدى الثقيب دوماس » فراسله يطلب منه 
أن يلغ رسائل العمال الفرنسيين الموجودين في تاقدامت إلى أهلهم (91) . وأكثر 
من ذلك » وهو دليل قاطع » فلقد توقف عمال مصانع تاقدامت الفرنسيين عن 
العمل مباشرة بعد قرار مجلس الامير لامتثناف الجهاد ضد العدو » «وكانوا 
ينتظرون روش بفارغ الصبر» 2920 . ويقول روش أنه لا التقى بالأمير في شهر 
أكتوبر 1839 في مدينة تاقدامت أخبو (روش) أنه تم انتتاء مصنع للأسلحة في 
تاقدامت » ويقول أيضا أنه وضع فيه بعض الأملحة على انها من انتاجه » ولكن 
في الحقيقة حسب قوله ‏ ان المصنع كان لا ينتج شيكا ذا معنى وانما وضع فيه 
الأسلحة مادعة الأمير فقط (82) , 

ولا أعلن الجهاد وبدأت التجهيزات » وكان الأمير في تاقدامت ‏ أنفنا » 
والتقى مع ليون روش » فسأله عن موقفه من اسعناف الجهاد ضد العدو » فلم 
بملك روش نفه حيعذ وأعلن له أنه لا يريد مقاتلة (فرنما الأم التي تحمي 
اخخوانه) . ولا أكد عليه الأمير أنه كمسلم يجب أن يعادي أعداء الله » انفجر 
روش في وجه الأمير وأعلنها له صراحة أنه لم يكن مسلما أبدا . فحاول الأمير 
عهدئته » لظنه أنه منفعل فقط . ثم ان الأمير ترك روش وشأته » وربما إلى أن يفاتحه 
في الموضوع مرة أخرى . يلم يعط للموضوع أهمية كبيرة حتى أنه لم يبر أنجدا 
بما بدر من روش . وسافر الأمير في نفس الأمبوع إلى تلمسان لتنظمم شؤون دولته 
دون أن يترك أية أوامر تخص روش 840 , 

قرر روش العودة إلى الجيش الفرنسبي » وانتيز فرصة غياب الأمير » وأخذ 
كل ما يحتاجه وتوجه نحو مدينة وهران . وخادع المسلمين بقوله أن الأمير قد بعئه 


حشووات- 


في مهمة إلى . مديئة مليانة ليتفقد مصانع الأشلحة. . وذلك ليتجتب: متابعتهم له 
اذا علموا بحقيقة أمره . ومن بين الوثائق التي. أقر روش أنه أخذها معه » خريطة 
جغرافية الجزائر » كان قد أحضرها ميلود بن. عراش وجهاز بوصلة » ونحاتمه 
بصفته كاتبا للأمير » وعددا من الرسائل استعملها في شكل برقيات ليخادع بها 
كل من يعترض طريقه . ولا وصل إلى منطقة معسكر وتلمان ء أخير من 
اعترضه من ,الأهالي, أنه ذامب في مهمة إلى. هاتين المدينتين بأمر من الي . 
فساعده المسبلمون لذلك على .معرفة المواقع . وما دخخل اقلم وهران ؛ التقى يعض 
الملمين ٠‏ فأستوقفوه ٠‏ فأظهر مم بعض الرسائل عليها خامة » رقال لهم أنه 
يحملها إلى :كيل الأمير في وهران 6 وسلم لهم تذكرة بأسعه أثبت: فيها أقواله . 
واستطاع روش بعد ذلك أن يصل إلى مركز الجيش الفرنتي في الكرمة' صحبة 
رفيقه ايزدور . وانتقل من هناك إلى مقر حآم اقلم وهران (45) , 

رهكذا يكون روش قد التحق بيش الأمير في فترة كانت فرنسا تجهز 
نفسها إلى حملة انتقام واحتلال ضد قسنطينة . فكان عليها أن تركز كل جهودها 
لقمع المقاومة الجزائرية في شرق البلاد . وقد فعلت واحتلت قسنطينة في 27 
أكتوبر 1837 . وني هذه الآوئة بالذات . التحق روش بالأمير عبد القادر 
ليتجسس عليه ويلعب على ذقون المسلمين باسم الاملام . فانخدعوا له وأطلعوه 
على جيع أسرارهم ومصادر قوتهم ٠‏ فلم بما فيه الكفاية وبلغ مراميه . ويا ليه 
اكتفى بذالك فقط ء ول يعمل على تخريب منشات الأمير الصناعية والحريية التي 
كان المسلمون يضعون فيها أملهم ويتوقعرن براسطتها انتصارهم على العدو . 

وأهم نقطة اطلع عليها روش الجاسوس هي مصدر قرة المسلمين ومنبع 
حيويهم الحمثلة في تمكهم بديهم . 

فلقد كان المملمون في الجزائر لا يملكون الأملحة الحديثة » ولا الذخيرة 
للمصانع » ولا أموالا طائلة على الأقل لشراء كل ما تحتاج إليه الحرب من 
تجهيزات . وانما كان التمسك بالدين هو القلب النابض عند جميع المسلمين » غير 
أن نقطة ضعفهم كانت تكمن في اختلاف الطرق الدينية التي كانوا يتبعوتها . 
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وعرف روش كل ذلك » واطلع على أدق أمور المسلمين وعاد إلى الحكام 
الفرنسين في وقت كانت فيه فرنما في أشد الحاجة إلى مثل هذه الأحبار الدقيقة 
النادرة والتي كان محرما عليها معرفتها . 

وختاما هذا الفصل » نقول أن روش أفاد يلاد سواء كان قد التحق بالأمير 
من تلقاء نفسه أم كان ذلك بأيعاز» من الضباط الفرنسيين . وعلى كل حال فلقد 
جازته فرنسا حير الجزاء » وقلدته رتبا هامة في جيشها » وكلفته بمهام أشد خطورة 
على المسلمين من التجسس عليهم : وخولته مناصب حكومية عالية . 

وسيأتي الحديث عن مهمة روش داخخل الجيش الفرنسي بعد خراره من عند 
الامير وعودته إلى اقليم وهران في الفصل الموالي ٠‏ 
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الفصل الثالث 


ليون روش في الجيش الفرنسي 


)1844-1839( 


الفصل الغالث 
ليون روش في الجيش الفرنسي (1839 ل 1844) . 

:كانت السلطة الفرنسبية في الجزائر تحكم بالأعدام على كل فرنسي أخلص 
في جدمة الأمير . وكان ,الجندي مرنسيل (آع3400) أحد ضحايا هذه 
الاجراءات 2660 . فقد أعدمته المحكمة العسكرية في شهر أكتوبر 1837 م 
(1235 ه) » عقابا له على ما قدمه للأميو من خدمات. حمب قرهم 4979 , 

ويزعم بعض الكتاب الفرنسيين أن ليون روش قد أخلص في خدمته 
للأمير » وأن الفضل يرجع له في انشاء مصانع للأبلحة والذخيرة وتطويرها » 
وتنظيم الجيش 2 وتجهيز القرات الاملامية » وتغيير النظام الداحي والاداري لدولة 
الأمير (88) . وأكفر من ذلك تأيه على علاقة الأمير الخارجية مع فرنسا » اذ عمل 
على افغال مهمة الرائد دي صال »2 بعث المارشال فالي » سنة 1839 م 
(1255 ه) (*0) .وانه قدم نصائح استراتيجية كثيرةٍ للأمير » .فاقترح عليه أن 
يفير مقر ,عاصمته من مدينة معسكر إلى مدينة بعيدة ليتوسط مواقم القبائل . 
ومن ذلك يستطيع السيطرة عليهم فتجتمع حوله كلمة المسلمين ؛ وتمهل عليه 
عملية جمع الضرائب » وبناء أسس .دولته. بعيد! عن أشغاب الفرنين 90 , 
واستخلصوا في النباية أن روش قد أنكر ششخصيته الفرنسية نبائيا » ول يعد يفكر 
ألا في بناء مستقيله إلى:جائب الأمير 900 . واذا صدقنا كل :ذلك أليمت هي 
أدلة كافية لاعدام روش ؟ . 


ان الباحث اذا حقق النظر جيدا في نظام الأمير العسكري » والاداري » 
وجميع الأسس التي وضعها لدولته الناشعة » يلاحظ بسعة أنه استمد كل ذلك 
من النظم الاسلامية في العهود الزاهرة تحين كان الفرنيون » بل الأوربيون » 
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يعيشون في عصر الظلمات . وإذا اعتقد الفرنسيون أن تنظيم الفرق العسكرية 
وتقيمها إلى فصائل ء وكتائب ٠‏ وفيالق » قد اقتبه الأمير من التنظيمات 
العسكرية الفرنسية بأيعاز من ليون روش » فإن السؤال المتبادر إلى الذهن هو من 
أين هذا لليون روش ذلك الضابط الشاب البسيط الذي كان عمره لا ينجاوز 
العلاثين ؟ . 

' ولكن بناء على الأقوال الآنفة الذكر , فقد كان من الانصاف أن تنفذ 
الحكومة الفرنسية حكم الاعدام في ليون روش بتهمة خيانته لبلاده » والعمل على 
تقوبة العدو ضلها . فأذا كانت قد أعدمت الجندي مونسيل عقابا له على قتله 
صف ضابط فرنسي كانٍ قد قسا عليه وتجبر 8 فانتقم هذا الجندي لنفسه وانقذ 
نفه من موت كان محتوما , .ثم .هرب إلى المسلمين . ماذا 'فعلت اللطة 
الفرنسية 3 ليون روش ؟ , 

لقد وصل روش إلى مدينة وهران في منتصف شهر توفمير 1839م 

(1255 ه)» بعد أن قضي حوالي عامين إلى جانب الأمير . واستقيله الجترال 
جبينوك: (عناء 606468 ) » حآم اقلم وهرأن » بحفاوة ؛ واستجوبه بكل احترام 
وتقدير . وكان روش يعلن على أسراره بحرارة شديدة ويبصوت عال . وكانت أمم 
المعلومات' التي قدمها إلى الجنرال تتعلق بأعلان الأير عبد القادر للجهاد ضند 
فرنسا » وانه بوب ولاياته وينهز قواته . وأكد له أن الحرب' سوف تتذلع في الشتاء 
القادم . وقال الجنرال جيبينوك ف رمالته بتاريخ 1#' نوثمير 1839 ؛ إلى 
المارشال فالي » أنه استجوب روش » وأنه سيرسله إلى الجزائر لمقابلته على متن 
الباخرة فوتور (كعتاه06ة17) بقيادة النقيب مارسر (نتهعععة84) يك وفي هذا 
الحين كان الأمير عبد القادر قد أَعلنْ الجهاد فْ جميع مساجد دولته وأمر جميع 
المسلمين بشراء الأملحة والذخيرة » والخيول والاعداد للحرب . ونا علم بفرار 
ليون روش من تاقدامت , اغتاض لذلك كثيرا وأمر بمصادرة جميع ما يملك . 
وحسب قول الجنرال جيبينوك في رسالته إلى المارشال فالي » بتاريخ 16 نوفمير 
9 م (1255 ه)ء ان أحد عيونه أخبو أن الأمير زوج امرأة زوش إلى 
أحد المسلمين وسلم له متزله 02 
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ولا وضل روش إلى الجزائر » استقبله الماريال فالي على الانفراد وتلقى منه 
جميع المعلومات الدقيقة الخاصة بأحوال الأمْير العسكرية والاقتصادية والاجهاعية » 
ومواققه الميامية . وعينه مترجما حلفا من الطيقة الثانية (4*) . ثم كلفه بكتابة 
كل ما يعرفه عن الأمير » وان يحصى له كل القبائل الخاضعة له بأسمائها وأسعاء 
شيوخها » وعدد رجالا » وعدتهم ومصاذر قوتهم . وان يعين أسماء الذين ينوون 
ولاءهم لفرنسا . وعين المارشال الميد بير بريجر (عدووءءطءء8) » عحافظ 
متحف الجزائر انذاك » لمساعذة روش في أداء مهمته على أحسن وجه . وكان 
روش أهلا لها » واعتمد على وثائقه فيما يخص المعلومات الالحصائية » وتبوغرافة 
القبائل (295 . ونا وصلت تقاريره إلى باريس استدعته الحكومة الفرنية في شهر 
جانفي 1840 م (1256 ه) . وتقابل روش هناك مع عدد من الوزراء وكبار 
رجال الدولة » منهم الدوق دورليون (كصكاء2'0) ١‏ وزودهم بمعلومات كثيرة 
بالاضافة إلى التي قدمت لمم كتابيا من الجزائر عن أحوال الأمير . فجازوه خير 
الجزاء ورفعوا رنبته إلى مترجم من الطبقة الأيل » وعينوه إلى جانب الدوق 
دورليون » واصطحبه إلى الجزائر في أوائل شهر أفريل سنة 1840 مء لقيادة 
المعارك ضد الأثير (96) , 
غير أن المارشال فالي لم ير فائدة من اقامة روش في مدينة الجزائر » فالحقه 
بمركز المخرجمين العسكريين بالبليدة ببدف تنظيم اتصالات مع معارفه من ردماء 
القبائل » وجمع المعلومات » والتعرف على أخبار الأمير 2970 . وكلف روش أثر 
ذلك بعدة مهام جاسوسية في مدينة القليعة » كراقبة مسلمي الحجوط الذين 
يعملون على «نشر الفوضى والبلبلة في نراحي الجزائر » (279 . كا شارك في عدة 
حملات عسكرية مع المارشال فالي في خخريف سنة 1840 م ء ورافق الجنرال 
شانجارني (#عندمهومهط)) في تموين مدينتي ملانة والمدية . وعينه فاللي مترجما 
ريا إلى جانبه » خلفا لخرجمه ملار (,ع1لدا34) الذي مات في تلك السنة بعد 
أن أتبكته متاعب الحرب 2990 , 
ولا وصل الجنرال بيجو إلى الجزائر في أواخر شهر ديسمير 1840 » 
خلفا للمارشال فالي » كان يحمل معذ وصايا كثيرة من باريس في صالح ليون 
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رش » فقدم له هذا الأخير تقارير مفصلة عن الأحوال العسكرية والسيامية 
لأقليمي الجزائر ووهران » مكنته من التتخطيط بدقة لعملياته العسكرية المقبلة ضد 
الأمير 2190 , ولا انتصر الجنرال يجو في حملته على.مدينتي تاقدامت ومعسكر 
في النصف الأخيز من شهر ماي 1841 م (1257 ه) » كان روش من ين 
الضباط .الذين الثتى عليهم الجنرال في تقريره. إلى وزير. الحرية (191) . * 

وبعذما أححفل بيجو بانتصاره في هذة الحملة » في مدينة الجزائر » فكر ف 
نيل فتوئ من كبار علماء المسلمين في تونس ء تحرم على مسلمي الجزائر محارنة 
المنيحيين » وذلك لتمحيت جمع المسلمين من حول الأمير » وهو أمر لم يكن قد 
خطر على بال أحد الحكام الفرنسين المابقين له » ؛ بل ما كان لببتدي له هو 
نفسه لرلا أراء ليون روش . فقد سمع بيجو قزل الأمير أثناء مفاوضأت .اتفاقية 
تافنة » «انكم تتحدثون عن ديتكم ..: لو كنتم مشيحيين ... لكنم من أحسن 
أصدقائنا » اذ أن القران .. ٠‏ يأمرنا باللم ... * واحترام دين عيمبى 0 
مرم ...» 0920 ولكن بيجر ٠‏ كرجل عكري لم يكن يهم بالأمور 
الدينية » وكان يجهل سر .قوة المسلمين . وكان روش هو الذني يعلم أن قوة 
المسلمين تكمن في تمسكهم بدينهم . ولذا عمل من جهته على اقناعهم بآن 
دينهم يحرم عليهم محارية أهل الكتاب ؛ وان لا يرموا بأنفسهم إلى التبلكة.» ويقاتلرا 
عدوا أكار منيم. عددا وعدة . 

وكان روش هو الرجل الذي وقع عليه اختيار بيجو للقيام: بهذه المهمة-. 
وذلك لكونه يتقن اللغة العربية » ومطلع على عادات زتقاليد المسلمين » 1 

معارف كثيرة من كبار شيوخ القبائل وهم يثقرن “فيه لاعتقادهم في 

املامه (2)193 , 


وليس المتصود هنا تتبع خطوات هذه المهمة » وئما هر فقط ابراز الأدوار 
الخطية التي قام بها هذا الرجل ضد الجزائر خاصة » والمسلمين كافة . 

وملم الجترال بيجو .لروش » بتارعخ 19 جويلية 1841 رمالة منه إل 
قنصل فرنسا العام في تونس » يوصيه بماعدة روش في القيام بمهمته الرية » 
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ومستبلها : عتما .14 3 عمممل عز عناو ععصعمكهز كدده؟ عل عتعممصمط '! نة' 
عبعلفعما'! كمدل ععغىئ: مماكمته عمد لدمعمامم ععغومععم ,معطعم8 
عدم عكقدم لت'ننو عمعونت كععممكممعءك عع! عنو عه ,عدوائة"! ع3 

(104) (...كنمت1 


وكان روش قد بعث برسول إلى التبجاني ليشرح له هدف المهمة التي 
ينوي القيام بها » وطلب منه أن يعمل على جمع كلمة رؤساء طريقة الطيبية » 
وخليفة الزيبان » وأولاد سيدي السيخ ؛ لنيل موافقتم . وقد امتبشر التيجاني ببذه 
العملية التي كان يرى أنها سوف تبعث الحدوء في نفوس المملمين الذين يخرضهم 
الأمبر عبد القادر على الحرب ضد فرنسا . واستدعى التيجاني مقدمي الطرق 
انحالفة له واتفق معهم على أن يطلب كل منهم من رئيس طريقته اختيار تمثل له 
للتوجه إلى القيزوان في 19 جويلية 1841 م.حسب التاريخ الذي حدده روش 
وقد امشل كل الرساء إلى مطلب التيجاني » واصطحبت قرافلهم ليون روش إلى 
تونى (005), 

وكان روش ؛ لما وصل إلى تونس مع هذه القوافل : يرتدي لباما اسلاميا . 
فسلمه القنصل الفرنسي جواز سفر إلى مدينتي صفاقس وقابس » بتاريخ 7 أوت 
1 . وراصل روش سين بلامه الاملامي- ودخل مدينة القبروان . 
واستطاع » بمساعدة رفقائه من أنباع الطريقة التيجانية » أن ينال الفتوى من مجلس 
علماء القبروان . ولتدعيم هذه الفتوى » واصل روش رحلته إلى الحجاز » مرورا 
يمر ء وصادق علماء الأزهر » وشريف مكة والطائف على محتوى هذه الفتوى . 
ا ا 1 . وراستقر هر في 
روما إلى أن أمره الملك لويس فيليب ء بالعودة إلى الجزائر في ماي 1842 (196) , 

وخلاصة هذه الفتوى 10 هي «يجب على المسلمين مهادنة الكفار 
الذين غزوا بلادهم (أو أراضيبم) بالقوة » وذلك اذا لم يؤذ هؤلاء نساعهمء 
وأطفاهم » معحوا لهم بممارسة ديتهم وتركوا لحم حرية اماتهم» (199) , 


وهات 


وعمل الفرنسيون على توزيع هذه الفترى على القبائل ؛ وشاعت أخبارها 
في القطر الجزائري » وأعجب بها المسلمون الذين ضعفت قوتهم » وفضلوا الراحة 
على الجهاد » حتى أنهم كانوا ينادون ليون روش بإسم (الحاج عمر) . وكتب 
الجنرال لاموريسيار » من اقلم وهران إلى بيجو يخبو مستبشرا بتاثير الفترى في 
نفوس الملمين فتواروا عن القتال 2199 . ولذا كتب بيجو بدوره إلى ونير 
الحربية » بتاريخ 23 توفمبر 1841 ء يقول «لقد كان سفر روش إلى مكة 
وانجراره وراء الحجاج » أمرا لم أرضه . ولكن » نظرا لما كسبناه من وراء ذلك من 
الناحية اليامية اللحضة» فقد .نال اعجالي وصالحته على السعي 
المحمود» (010) , 

وبعد ذلك بقلل , أعد يجو خاتما نقش عليه الشطر التالي من الآية 
الكرة «ان الأض لله يورثها من يتاء من عباده والعقبة للمتفين» 21100 , 
استعملها منذئذ في جميع مراسلاته مع المسلمين لكسب للائهم لفرنسا بأسم 
الدين . وأغلب الظن أن ل خو افاي لخر :لك عل متو » لأ هذا الأخخير 
كان لا يعرف اللغة العربية » وليس له اطلاع على كتاب الله . 

واثناء اقامة روش بالجزائر » كلفه المارشال بيجو بمرافقة السيد دوماس 2 
مدير المكتب العربي » لاستقبال رؤساء قبائل اقلم التيطري الذين وصلوا الى 
الجزائر في 2 جويلية 1842 غ2 لآداء يمين الوفاء لفرنا امام الحآم العام , 
واقتصرت مهمة ليون روش هذه المرة على مشاركة السيد دوماس*في حسن اختيار 
بعض الاشخاص من بين الحة والخمسين الحاضرين ٠‏ وتقديم قائمة بأسمائهم 
للمارشال » ليم تعبينهم بعد ذلك » على رأس مختلف قبائل اقليمهم » ويحكمرها 
بأسم فرنا 2012 , 

وواصل روش مهمته في تشتيت ت المسلمين من حول الأمير » واعتمد في 
ذلك اعتادا كليا على معارفه من أتباع الطريقتين التيجانية والطيبية اللتين تكنان 

. عداء قديما للأمير» وكثف نتاطاته خلال مني 1842م 1843م 

 1258(‏ 1259 ه) . ويرجع له الفضل في اتتصارات الدرق دومال على 
زمالة الأمير في معركة وادي ايسلى في شهر اوت 1844 م٠(‏ 1260 ه) . ونال 
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بذلك مكافأة المارشال له برتبة فارس فرقة الشف (113) , 


رأصبح روش ء المترجم الرئيسي الأعلى للجيش الافريقي » من أبرز رجال 
فرنما الاكفاء » إلى جانئب يجو الذي استمر في مطاردة الأمير عل الحدود 
الجزائرية المغرية ٠‏ وكاكت الأمير كلما ما وق .. عليه الضغط من طرف الفرنسيين » 
يدخل إلى القطر المغربي ليزود جيشه بالأملحة والذعية والمؤن . وكانت بعض 
القبائل المغربية الصحراوية قد دخلت تحت ولائه (1!4) . ففكز المارشال يجو في 
محاصة الأمير » والضغط عليه من ناحية المغرب . فطلب من ليون روش أن 
يساعد الجنرال دي لاي (عنا4 12 ©4) في وضع خريطة جغرافية يبين فيها الحدود 
الجزائوية المغربية » بناء على الوثائق العهانية ٠.‏ وبالاضافة إل هذه الأعمال » كان 
روش بمارس نشاطاته الجاسوسة . فقد نظم جهاز مخابرات مع الأهالي الموالين 
لفرنسا . وتسربت عيونه. داخل الجيش المغرني في مركز (للا مغنية) بقيادة 9 
مولاي محمد بن مولاي عبد الرحمان . ولا كان هذا الأخير.يعقد اجتتاعا 
مفاده مساعدة الأمير عبد القادر » كان أحد رجال روش حاضرا يصغي » 1 
بكل القرارات الني اتخفذت في هذا الالجماع (2115 . يا انتشرت عيونه أيضا في 
مدينتي وجدة وتازة . وتجمعت لديه بذلك معلومات دقيقة حول عدد الجيش 
المغربي » وعدته وفعالية أملحته 1169 , واستطاع بعد ذلك أن يكشف مراملات 
مولاي محمد السرية مع أبيه » ومن بينها رسالة يأمره فيها بالتوقف في مدينة قازة » 
وينصحه بأقامة السلم مع فرنسا » نظرا لضعف قوة المسلمين . وأن يعمل على 
أبعاد الأمير'عبد إلقادر ‏ حمب قول روش ومطاردته دون جلب نظر 
القبائل لل 


فتحمس حيشذ المارشال بيجو بعد الاطلاع على هذه الرسائل ‏ 
مضايقة الجيش المغربي أكثر من ذي قبل . وأمر الأمير جوانفيل (عللة«مذه[) 
بقنبلة مدينتي طنجة والصويرة 118 . واستطاع أن يتتصر في الأأخير » ويعقد 
معاهدة سلم مع الأمير مرلاي محمد, في 10 سبتمير 1844 م, سيت 
( بمعاهدة طنجة) . وكان شرط بيجو الأساسبي هو أن تتعهد حكومة المغرب بمنع 
المساعدات على الأمير عبد القادر » وطرده من القطر المغربي » أو عزله ونفيه في 


وهر 


احدى المدن من جتوب المملكة 0199 . واكتفى. مرلاي محمد بالاستفادة من 
وقف القتال . ركب السلطان مرلاي عبد الرحمن إلى الأمير يطلب منه حل 
جيشه ؛ ويستدعيه عنده » وتعهد بأكرامه . ثم كلف الشيخ حميدة » قائد مديئة 
زجدة » بأرسال 'وفد إلى الأمير يطلب منه أن يبتد عن حدود المغرب » ويبدد 
القبائل المغربية التي تساعده . ولما فشل هذا الوفد » كتب اللطان المغربي إل 
الحكومة الفرنسية يقول لا انه لا يأنى ايفاد جيش لحاربة الأمير » العنو المشترك » 
ولكنه متخوف من نشوب الفوضى والاضطرابات داخخل مملكته ‏ لآن القبائل التي 
أأوت الأمير لا يمكن أن تسبلم فيه حتى ولو كلفها ذلك محاربة سلطاتها الشرعي . 
ولذا فضل يجابهة الموقف بالطرق السلمية 120 


وببذا تكون فرنسا قد حصلت على التصاراتا 'عسكرية وسيانمية بفضل 
جهرد. ليون روش ونشاطاته المتواصلة في متابعة الأمير » والضغط عليه من كل 
ناحية . خاصة وان روش يعلم جيدا مدى اتكال الأمير على المغرب فيا تدعيم 
جيشه بالأسلحة والذخيرة وغيها . فارتفع مقام روش عند كبار العسكربين 
الفرنيين ورجال المنامة : 

وسوف نتناول في الفصل الموالي مهمة روش الدبلوماسية في المغرب . التي 
كانت نتيجة انتصارات الأمير عيد القادر الكبيية على الجيش الفرنسي منة 
5 م (1261 ه) ء وتردد السلطان 8 عبد الرحمن في تنفيذ ما تعهد 
به في معاهدة طنجة لمطاردة الأمور ٠‏ وم تقتصر أهداف هذه المهمة على ارغام 
الملطان المغربي بالوفاء بعهرده » والقضاء النبائي على الأمير » وائما تعدتها إلى 
اقصاء النفوذ الانجليزي وتوطيد العلاقات الفرنسية المغرية » وزرع بذور 
الامتعمار الفرنسبي لاحتلال المغرب نفسه عن قريب . 


الفصل الرابع 


ليون روش في المغرب 
(1847-1845) 


الفصل الرابع 
ليون روش في المغرب (1845 - 1847). 

ما ان أمنت فرنسا جانب القوات المغربية بمقتضى معاهدة طنجة ( سبتمبر 
4 .؛ وضمنت. عداء ملطان المغرب للأمير عبد القادر » حتى بدأت 
تعمل على محاصرة الأمير داخل التراب المغرني ليتسنى لها بذلك مضايقة مولاي 
عبد الر“من ووضعه أمام الأمر الواقم للوفاء بوعوده . 

واعتنى الجترال دي لازي والرائد مار تمبرى (لصسناعة8) بتسطير 
الحدود الجزائرية المغربية بناء على الوثائق العثانية وتم اختبار ليون روشن للدخول في 
محادثات مع سيدي حميدة بن علي » وسيدي أحمد , بن الخضير » مثلي السلطان 
في مديئة وجدة . وكلف روش بتحضير الأنس التي سيم عليها تحرير بنود 
المعاهدة . وامتطاع اقناع مفوضي السلطان بحتمية وضع الحدود . الجزائرية المغربية 
وققا للوثائق العثانية ليتم السلم نبائيا بين فرنسا والمغرب (20121 , 

ووقع الجنرال دي لازي وبمثلو الملطان » بعد مفاوضات عديدة » على 
مشروعي المعاهدة في 18 مارس 1845 في مركز للا مغنية . وعرفت المعاهدة 
بام للامغنية.. وكان الجنرال دي لازي هو الذي قام بتحرير المشتروعين . وينص 
المشروع الأول على موافقة السلطان المغربي على تسطير الحدود الجزائرية المغربية 
طبقا للوثائق العئانية » والاعتراف بسلطة فرنسا على الجزائر » وبحقها في متابعة 
القبائل الجزائرية الخارجة عليها داخخل التراب المغرتي . وينص المشروع الثاني على 
حرية التجارة البية بين فرنسا والمغرب (2122 , 

وبيها سافر روش إلى باريس وحصل حلى موافقة الملك لويس فيليب عل 
بنود المعاهدة » رفض مولاي عبد الرحمن اللصادقة عليبا لأنه كان يرى فيها اهانة 


اهوت 


لكرامته والمس بمصالحه الاقتصادية » واعتبيها مخالفة للشريعة الاسلامية (023) , 


وكان الجنرال دي لازي في الجزائر يحظر عودة روش من باريس . وما ان 
علم برفض السلطات المغربني حتى أسرع إلى ارسال روش » اثر عودته من باريس 
في 12 ماي 1845 إلى طنجة لبحث المألة:من قريب مع المسؤولين المغاربة » 
ويطلب منهم ارسال سغارة إلى باريس للتعرف على وجهة نظر الحكومة الفرنسية » 
وتوثيق العلاقات الفرنسية ‏ المغربية (2124 

وبدأ روش ينظم اتصالاته في طنجة يكف عن الأسباب الحقيقية التي 
أدث إلى .منع السلطان من المصادقة على متروعي المعاهدة . واستعان في ذلك 
بخبرة السيد جياكومودي مارتينو (50لعة86 عل ومرمء 612 ) : قنصل نابولي في 
طنجة 2125 ..وجاء في رسالته إلى الجنرال دي لازي بتاريخ 17 ماي أن الحاجز 
الوحيد الذي بمنع سلطان المغرب من المصادقة على المعاهدة هو مشروع الاتفاقية 
التجارية . لأ موافقة مولاي عبذ الرحمن على حرية التجارة البية بين فنا 
والمغرب سوف تؤدي إلى فتح نفس الطريق بينه وبين اسبانيا وأنجلترا . فتغرق 
بذلك الوق المغرية بالبضاعة الانجليزية دون أن تدفم هذه حقوق تجارتها راو 

وما أن روش كان يعلم أن الهدف الأناسي للعسكربين الفرنسيين هو 
القضاء عل الأمبر » اقترح على الجنرال دي لازي بث دعاية مفأدها أن الملك 
الفرنسي وقع فقط على فتروع مسالة الحدود » ورفض المصضادقة على مشرووع 
الاتفاقية التجارية » وأجل المفاوضة فيه إلى مأ بعد مراجعة بنود المعاهدة (127) , 

وكانت هذه خطة اخترعها روش لكسب مصادقة السلطان على مشروع 
وضع الحدود الجزائرية المغربية » واجباره على تنفيذ ما تعهد به لفرنما ضد الأمير 
وقبائل ا مغرب الريفية » يجني بعد ذلك ثمار «ما كبت يداه» . 

ولا وافق الجنرال دي لازي على هذا الاقتراح » وأرسل لروش توقيعه على 
نص الخطة ؛ اعتمد روش على أسلوبه الخاص ف محادثاته مع السيْد أبي سلهام بن 


ههو عه 


/ 

علي مفرض اللطأك في طنجة . كان .روش يفاوضه بإسجه الشخصي فإذا 
تضاربت آرائه (أي رون) مع آراء حكومته » مهل على هذه الأنجرة ان تحمله 
المؤولة فلا يكلفها ذلك سوى تعين ممثل لها بدله . 

وقد اضطربت الأحوال يون روش وي سلهام » حين اتصل روش برسالة 
من محمد بن ادريس ه نوزير السلطان » موجهة إلى الجنرال دي لازي يخبو فيا 
بمصادقة السلطان على مساألة الحدود . وكانٍ روش ينتظر الرد عن طريق آي 
سلهام. ينا اتصل هذا الأخير بأمر من اللطان بأعادة تحرير نص 
المعاهدة (129) , 

. فلجأ روش حينذاك إلى استخدام ذكائه وأخخذ البادرة في التوقيع على رسالة 
للسلطان جاء فيها ان ملطان المغرب يعترف ينود معاهدة للا مغنية الخاصة 
بمسألة الحدود وفقا للرثائق العيانية » ويوافق على عدم فعالية الاتفاقية العجارية إلى 
أن تفتح المفاوضات من جديد ينه وبين الملك الفرنسي ,7 

وكان قصد روش من توقيعه شخصيا على نص الرسالة هو ترك باب 
المفاوضات ,مفتوحا أمام الجنرال دي لاري وذلك في حالة رفض ‏ إلسلطان المصادقة 
على مطالبه , 

وجاء في رمالة روش إلى الجنرال دي لازي » بتاريخ 20 جوان 1845 أن 
مولاي عبد الرحمن قد صادق على نص ربالته بم فيها البنود الثالث والرابع 
والخامس من معاهدة للا مغنية التي تنص علي .اعتراف المغرب بسلطة فرنسا على 
الجزائر » وح متابعة القبائل الجزائرية داخخل التراب المفربي (129) , 

ولقيد انتصرت الدبلوماسية الفرنسية في الأخير على حاب قلة خبرة رجال 
حكومة المغرب بالشؤون السياسية:. والا كيف نفسر مصادقة السلطان أو حتى 
ممغليه » على نص رسالة حررها مجرد ممثل بسيط ؟ . فلقد كان من المعقول أن 
يطالبه السلطان ويمثلوه بنص المعاهدة الأصلي الذي يحمل توقيع الملك الفرنبي 
على مشرع مسالة الحدود » وتاجيله (المزعوم) مشروع الاتفاقية التجارية . ان 
الملاحظ على .موقف سلطان المغرب هو أنه رفض التوقيع في البداية تحت ضغط 


ت و49 - 


الانجليز والامبان الذين يرون في الاتفاقية. التجارية المس بالحهم الاقنصادية 
وحتى السيامية . وربما كانوا قد اقترحوا عليه التوقيع فققط على مشو مسألة 
الحنود » وهو الأمر الذي تركه يصادق عليه بدون مناقشة . 

وعاد روش إلى الجزائر » وبلغ بانتصاراته هذه مرتبة كبيرة في نفوس 
العسكريين الفرنسيين حتى أشاد به كل من دي لازي والمارشال بيجو لدى السيد 
جيزو (6خلها6)) وزير الخارجية الفرني انذاك 130 . بل ان يجو طلب من 
جيزو تعيين روش في منصب قنصل فرنسا في طنجة 91309 , 

واستمرت المحادثات الفرنية المغربية لتوطيد العلاقات بين الدولتين . 
وأرسلت الحكومة الفرنسية ليون روش مرة ثانية إلى طنجة في شهر أُوت' 1945 م 
(1261 م) من أجل تكوين سفارة مغرية توفد إلى باريس لبحث مستقبل 
العلاقات بين فرنسا والمغرب (2132 . وأرسل السلطان المغرني من جهته أحد بني 
عموبته المدعو سيدي محمد بن سلطان سرور » إلى الجزائر في أواخر شهر أوت 
من نفس السنة ليشرح للمارشال ييجو مواقف المغرب الودية تجاه سياسة 
الحكومة الفرنية ويعمل معه على اقامة الملم علل الحدود الجزائرية 
المغربية ل 

وفي الوقت الذي كان فيه الجيش الفرنسبي تحت قيادة الجترال 
لاموريسيار (134) مطمثنا على نفسه في الاقليم الوهراني » باغته الأمير عبد القادز 
ببجومات عنيفة في خريف سنة 1845 . وتمكن من القضاء على فرقة الكولونيل 
موتانياك (ع2دجعم6هه30) وقتل هذا الأخير في معركة سيدي ابراهم 135 ني 
3 سبتمير » وأسر الملازع الأزل مارين (هذعة2) على رأس فرقة متكونة من مائة 
جعدي . فانبعث بذلك الامل من جديد في نفوس المسلمين » وقامت مناوشات 
وبوادر الثورة على الفرنسيين في بعض أنحاء البلاد 136 , 

وأثارت هذه انان مخاوف الحكومة الفرنسية في باريس فآمرت يجو 
بالعودة إلى الجزائر لظم شؤون البلاد . وفي هذا الحين كان الجنرال لاموريسيار قد 
قرر متابعة الأمير داخمل التراب المغربي والوصول إلى مدينة ملوية للقضاء على دائرته 
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ومعاقبة القبائل المغربية التي تمانده . وأُصبح هذا القرار ميا لا كاتبت الشكومة 
الفرنسية قنصلها في طنجة » اليد دي شاسحو ء تخبو بأحذ قرار متابعة الأمير 
في المغرب . غير أن المارشال سولت (غلناه5) » وزير الحربية » لم يلبث أن 
استفاد من نصائح روش ودي شاستو » اللذين حذراه من خخطورة الموقف . فأمر 
المارشال بيجو بالتوقف بقواته في مدينة ملوية والرجوع إلى التراب الجزائري بعد 
القضاء على دائرة الأمير 2137 , 

وكان لنصائح روش أثر كبير على سياسة فرنما الخارجية تجاه المغرب . ومن 
بينها أن روش رأى في تدخحل فرنسا عسكريا. في تراب المغرب فرصة سوف يغتدمها 
الأمير لتكوين مملكة مستقلة في وجه فرنسا وسلطان المغرب معا . ولذلك فضل 
روش مواجهة الموقف سلميا واستعمال الأسلوب الدييلومابي مع مرلاي عبد 
الريحمن . 

وكانت الحالة سيكة بالسبة لفرنا وتتطلب حلا عاجلا . فقررت هذه 
ايفاد روش مرة أخرى إلى طنجة في شهر نوقمبر 1845 ؛ حاملا شروطا جديدة 
لسلطان المغرب . وكان أهمها أن يرسل مولاي عبد الرحمن فرقة من جيعته إلى 
شرق البلاد تحت قيادة أحد الأمراء من أقاربه » لاخمضاع قبائل الريف . وان يعين 
السلطان القائد ابن عبو (138) على قبائل الريف » وارسال _سفارة مفربية إلى 
باريس لبحث العلاقات الفرنسية المغربية (39!) . وأضاف روش إلى هذه الشروط 
مطلبا مفاده أن اللطان يتعهد بالبقاء في مدينة الرباط حتى ايجاد حل نبال 
للأزمة القائمة 014 

ولا وصل روش إلى طنجة وتقابل مع السيد دي شاستو » سلم له هذا 
رسالة إلى محمد بن ادريس » وزير السلطان » يطلب منه استقبال روش ومساعدته 
في مهمته لدى السلطان وقبول شروط فرنا (141) . كا دعمه أيضا قنصل انجلترا 
في طنجةء؛ اليد جون دبموقد هاي 4ممصصتءط مطمل) 
(رد3ة (142) برسالة إلى ابن ادريس يطلب منه استقبال روش ويترجاه انصاف 
مطالب فرنسا العادلة (2043 , 


لوك 


وعند وصول روش إلى مدينة الرباط على متن الباخرة ميتيور (عه316:6) 
استقبله ابن ادريس بحفاوة واكرام . .وعرض عليه روش مطالب فرنسا. المدكورة 
انفا ٠‏ وحدئه عن اشاعة الأخبار حول عدم ابلاغ السلطان. رسائل الحكومة 
الفرنسية .أنه أقى للتأكد من ذلك ولينال موافقة السّلطان على مطالب بلاده » 
ثم سلم الشروط مكتوية (144) , 

وكان ذلك افتراء وكذبا من ليون روش » ولك هي دبلوماميته مخادعة ابن 
ادريس اليبرر مجبعه إلى الرباط . 

ولرفع شأن فرنسا في نظر الوزير المغربي » عمل روش: على اضعاف قيمة 
انجلترا . وقال لابن ادريس وهو يسلم له رضالة القنصل هاي » بأن فرنسا تربطها 
علاقة قديمة بالمغرب » وما رسالة القنصل الانجليزي الا أمانة فقط وليسنت وساطة 
سياسية . وكان يرمي من وراء ذلك إلى أن فرنسا دولة قوبة مثل انجلترا تربطها بها 
علاقة وثيقة تفرضها المصالح المشعركة (145) , 

وقد استطاع روش ببذه العبارة حو التفوق الانجليزي » الذي كان يشعر به 
المغارية » على فرننا من ناحية » ومن ناحية أخرى تنبيه ابن ادريس إلى أن انجلترا 
تبارك مطالب فرنسا في المغرب . 

واراد ابن ادريس ازالة شكوك روش في عدم ابلاغ السلطان منطالب السلطة 
الفرنسية » فأحضر” له في'اليوم التالمي » توقبع مولاي عبنذ الرخمن على المظالب التي 
قدمها له روش . ونا أن استلم روش المصادقة حت طلب من ابن ادريس أن 
يلتمس له مقابلة السلطان ليتمكن بذلك من مواجهة الرأي العام في فرنسا الذي 
يقول انه أصر على اتبام السلطان بمخادعة الحكومة الفرنسية . 

وكان الأمر سهلا على ابن ادريس في اقناع اللطان استقبال روش في 21 
نرفمبر. 1845 . ولما دخل روش على اللطان بادره بقوله أن الأمير عبد القادر 
يهدد عرش المغرب أكثر مما يبدد فرنسا نفسها لأ هذه قادرة على أن تمنم عليه 
دخول الجزائر . وانها أنت الآن لتضع نفها في خدمة اللطان للقضاء عل 
العدر المتترك وتعمل معه على اخضاع القبائل المغربية التي تسائد الأمير . ثم قال 
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أنه «يجب تدعم امحبة والاخوة يين فرنا والمغرب ء وان ذلك لا يكون الا اذا قدم 
الملطان أدلة قاطعة تعبر عن حسمن ارادته لتقنع فرنسبا بأن رسائلها وصلت إلى 
مسامع الملطان وان كل شيء يسير بأمرم» ©0146 , ١‏ 
: ووقع مولاي عبد الرحمن في هذا الفخ الذي نصبه له روش لكي لا يجد 

مبررا « للهروب إلى الامام » ليتجنب تنفيذ وعوده . وتعهد لروش بالعفل مع فرنا 
لاقامة السلم:؛ وارسال.جيش ضد الأمير: لاضعاف .قوته (147) . ووافق على تعيين 
ابن عبو .. باشا طنجة » على اقلم الريف © وذلك. لما فيه من «قدرة على تحمل 
المسؤوليةة» حسب قول روش . وسلم لروش رسائل موجهة إلى:.كل من: الملك 
لويس فيليب » والمارشال بيجو , ودي شاستو » ومثل عرشه في طنجة , السيد 
ألي سلهام » يخبرهم فيها بالاجراءات التي اتخذها (049) , 

والظاهر أن مولاي عبد الرحمن قد قدر فعلا:قوة فرنسا » خاضة مبذ أن 
قنبلت قواتها مدينتي طنجة والصويرة' سئة 1844 » دون أن تحرك انجلترا ساكنا : 
كا كان أيضا شعوره بالضعف من الداخل سيا في مرعة مصادقنه غلى شروط 
الحكومة الفرنسية والموافقة على كل ما تقدم به روش" . 

وعمل روش اثر عودته إلى مدينة طنجة » في أواخر شهر نوفمير 
5 149 : على كنب عطف المغارية' تجاه فرنسا . 'وكان الوزير ابن ادريس 
قد ألحق به رسوله » مبي محمد بن سليمان , يخبو بأن قبائل بني يزناشن قد 
رفضت الجهاد تحت أي لواء بدون أمر من السلطان مولاي عبد الرحمن . وهو ما 
يؤكد اخلاص .حكومة المغرب في تنفيذ تعهداءها لفرنا . فأغتنم روش فرصة 
البشارة ووضع في يد ابن سليمان عددا من النقود الذهبية » وقال له انها مكافأة 
له وان «كل واحد يعطي حسب مقدرته . وانا بعيد أن أعطي الكثير» » وان 
الحكومة الفرنسية سوف تقدم للوزير ابن ادريس مكافأة كبر تناسب مقامه 
اعترافا منها بمساعدته لروش في أداء مهمه 20500 , 

وكان روش يقصد رشوة رجال حكومة المغرب تحت غطاء الهدايا 
والمكافات . ونستنهج من عبارة «وأنا بعيد غلى أن أعطي الكثير» انه يرمي إلى أن 
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الحكومة الفرنسية قادرة على أن تقدم للمغاربة أموالا ظائلة اذا ما أخلصوا ا المودة 
والولاع . 

وا كان ابن عبو متخوفا من عراقب تعبينه على قبائل الريف » فأن روش 
كان يقوى عزعته . وقال له أن السلطان ما (اختاره) إلى هذه المهمة الصعية الا 
ثقة منه في قدرته على قمع الفتن . ووعده بمساعدة فرنسا العسكرية والوقوف إلى 
جانبه كلما اقنضت الظروف ذلك : ثم قدم له بالاشتراك مع دي شاستو » 
مبلغا ماليا قيمته 40 دوبلون (5هماطناه2) (151» كمصاريف أولية . وكتب 
روش إلى الحكومة الفرنسية يقترح عليها تقديم مبلغ 15 أو 20 ألف فرنك سنويا 
إلى ابن عبو لمساعدته على القيام بمصالح فرنما (2؟!؟ , 

ولا علم روش بعزل السلطان لإبن حميدة عن ولاية وجدة بطلب من 
القبائل المغربية » أسرع إلى مراسلة ابن إدريس تاريخ 30 نوقمير 1845 »2 
يطلب منه ضم هذه الولاية إلى قيادة ابن عبو . واقترح عليه خطة تنظيمية يجب 
على ابن عبو اتباعها . وهي أن يعين هذا نائبين له من الأهالي يقبم الأول في وجدة 
والثاني في قصبة سلوان قرب مديئة مليلة » فيسهل عليه بذلك التحكم في 
القبائل » وقال انه يجب على ابن عبر أيضا أن ينتج مع الأمالي «سياسة القوة 
من جهة وسياسة الخداع من جهة أخرى» . وان السيامة الأخية لا يتسنى له 
تطبيقها ,إلا برشوة شيوح القبائل (153) , 

ومعلوم أن هدف روش الأمابي في ضم ولاية وجدة لاقليم الريف تحت 
قيادة ابن عبو , هو محاصرة الامير عبد القادر والقضاء على مصدر قوته التي كان 
يستمدها في المغرب من ولاء القبائل الريفية له . 

وف رسالة ثانية لأبن ادريس ٠‏ في شهر نوفمبر أنضا» طلب منه روش 
ارسال قوات مغربية جديدة لمماعذة ابن عبو للسيطرة على قبائل الريف . وقال 
له أنه يعلم جيدا أن مثل هذه التجهيزات موف تكلف السلطان مبالغ باهضة » 
ولذا يرى أن الحكومة الفرنسية سوف لا تتأخر في تقديم جزء من نفقات تجهيز 
هذا اليش لأ ذلك سوف يعود عليها بالخير . ويقول أن السلطان اذا انفرد 
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بالانفاق على تجهيز هذه القوات فأن أموال خزانته سوف تنفد . ثم خم رمالته 
بقوله «انني ببذا الاعتبار أعتقد » دون أن أمى بكرامتكم : ان السلطان 
يستطيع الاتكال على أموال حكومتنا» (2154 , 

والملاحظ هو أن روش كان يريد من وراء هذه الاقتراحات كسب نفوة 
جديد لفرنسا في المغرب عن طريق الرشة . ولم تكفه رشوة الرلاة مثل اين عبو ع 
بل تعداه إلى محاولة اغراء السلطان المغربي نفه بالاموال الفرنية . وهدفه من 
هذا هو ربط العلاقة الفرنسية المغربية على المدى القريب والبعيد . وذلك بالقضاء 
على الأمير عبد القادر » واخضاع القبائل الريفية للسلطان واجبارها على التخلي عن 
الأمير . ثم تملك فرنسا بعد ذلك شيعية التدخل في المغرب » وتحق لها الأمبقية في 
ربط علاقتها معه » وابعاد النفوذ الانجليزي خاصة ء وهو ما كان يرمي إليه روش 
على المدى البعيد (055 , 


وقد استطاع روش فعلا أن يقنع السلطان مولاي عبد الرحمن بارسال سفير 
له إلى باريس لبحث مستقبل العلاقات الفرنسية المغربية . واصطحب روش 
السغير المفرني + الحاج عبد القادر بن محمد أشعاش » إلى باريس ما بين 7 و 11 
ديسمير 1845 0560 , 
وني حين نالت الدبلومامية الفرنسيّة اتتصارات في المغرب » كان الأمير 
عبد القادر ينظم غزوات محالية في الجزائر . وزحفت القبائل المغربية المسائذة له 
نحو الحدود الجزائرية ,المغبية . واضطربت الأحوال في منتصف شهر مار 
6 م (1262 ه) . ولم يستطع ابن عبو السيطرة على قبائل الريف ووقع 
الخلل داخل جيه بسبب النقص في الأملحة والمون » وعلف الخيول . وازداد 
امر ابن عبو ضعفا. خاصة بعد الخلافات التي وقعت بينه وبين مرلاي ابراهيم » 
قائد جيش السلطان » وكان السبب فيها مرابطي المنطقة الريفية الساخطين على 
ابن عبو . فاشتكى هذا أمره إلى القنصل دي شاستو . وكان مولاي عبد الرحمن 
متخوفا من اثارة قبائل شرق البلاد ضده . فاغتنم دي شاستو هذه الفرصة » وقرر 
ايفاد روش مرة أخيرة إلى الرباط » في شهر: أكتوبر 1846 » لأجبار السلطان على 


جاعوة2 


أخذ قرار حاسم وفعال ضد القبائل الريفية لاعادة الملم في المنطقة (157) , 


وكانت الحكومة الفرنسية قد وضعت ثلث الجيش الفرنسي « 110.000 
رجل» (158) تحت تصرف المارشال يجو للقضاء النباني على مقاومة الأمير عبد 
القادر . وكان روش قد عين في النلك الدبلوماسبي نائيا » ف شهر فيفري 
6 . وك برأيه القائل ان دخول فرنسا في حرب ضد القبائل الريفية 
الخارجة على السلطان المغرني ء فرصة سانحة أمام الأمير ليكتل القبائل من حوله 
ويجابه بها فرنسا والمغرب معا . قتقوم الفوضى في البلاد » زيتعسر الأمر بعد ذلك 
على فرنسا في القضاء على الأمير . وفضل روش الطرق السلمية وعمل كل ما في 
وسعه ليجنب فرنسا هذه الحرب ويجعل الملطان المغربي يدخلها وحده . 

كا عمل روش ٠‏ قبل توجهه إلى الرباط , على اغراء القائد أبي لهام بن 
علي » ليتدخل لدى السلطان ويكسب القضية لصالح فرنسا . ثم نظم روش نحطة 
لرشرة الملطإن أيضا عن طريق أني سلهام ودخل معه ني محادثات سرية باسمه 
البخصي » وابعد دي شاستولكي لا يسك مفوض السلطان في مخادعة 
الفرنسيين » وتعتير المسألةة سمية من طرف الحكومة الفرنسية .. غير أن أبوسلهام 
أصر على كيان الأمر آنذاك نظرا لتعكر الأمور » وتأجيل ذلك بحتى. ينتهي 
الملطان من حل الأزمة القائمة . وتعهد أبو سلهام في الأخير انه سيفاتح 
اللطان في مسألة تزويد فرنا له بالمال » وقال ان أمله كبر في أن تكون النتيجة 
ايجابية (159) ب ٌ 2-1 

ولا وصل روش إل الرباط ؛ توصل إلى اقناع مولي عبد الرحمن بمخطورة 
الوضع الذي يبدد عرشه . حتى أن الملطان اعتبر الأمير عبد القادر هو السبب 
الرئيسي في تصاعد الخاطر. ضد عرشه . فأنتهى إلى ارال قواته في الأشهر 
الأخيرة من سنة 1847 م ( 1263 ه) » للقضاء على الأمير » واخمضاع القبائل 
المغربية: » والعمل على مضايقة القبائل الجزائرية واجبارها على الرجوع. إلى الجزائر 
والدخول تحت سيطرة الجترال لاموريسيار.. وقد تم ذلك فعلا في أواخر شهر 
ديسمبر 1847 . 


قو 


وانتصر روش في مهمته الديلوماسية هذه في المغرب : وقد ماعدته ظروف 
المسلمين وضعفهم كثيرا في تنفيذ ارائه المغامرة التي بدأها بتحرير شروط المعاهدة 
وصادق عليها السلطان » وأُنباها بمحاولة رشوة رجال دولة السلطان » وقد توصل 
إل ذلك فعلا . 

وتحول له هذا الانتصار الانخراط في السلك الدبلوماي » إذ عيّن قنصلا 
في طنجة منة 1846 . وشغل نفى المنصب في تونس » وطرابلس ٠‏ وترياستا 
بالنمسة ء واليابان . وانتبى سنة 1870 إلى منصب وزير مفوض تقاعد بعده عن 
العمل . وكانت مهمته القنصلية في البلدان العربية قد تركزت خاصة على التبشير 


اليس 160), 
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الخاقمة 
.وصل ليون" روش إلى الجزائر في منتصف منة 1832 ميلادية لمساعدة أبية 
في القيام بشؤون مزرعته . ؤقد اضطز إلى تتعلم اللغة العربية ليسهل عليه الاتصال 
الباشر بالأهالي » وتخاصة منهخ أجراء أبيه في المزرعة , 
::وكان روش يدرك جيدا مدى حاجة بلاده إلى مترجمين أكفاء ليكونوا 
وساطة: بين الفرنسنين -والجزائريين٠»‏ .قدفعه. هذا الشعور إلى الاهتام بدراسة اللغة 
العربية » والاطلاع على عادات وتقاليد اللمين. . ونال بذلك عرتبة مترجم ملف 
لدى اللجنة الافريقية الأول سنة 1833 . ثم عيئه المارشال كلوزيل في منصب 
مترجم رئيسي محيف في الجيش الافريقي سنة 1835 » وأخذه معه في جملته على 
المدية في نفس المنة . 
كان" روش ميالا للمغامرة » فنا أن ل مديئة المدية مع الجترال ديمشال 
حتى اشتذنه في الاتصال, بمعارفه من الجزائريين واغتنام.الفرصة للأطلاع على رأى 
الأهالي في الباي محمد بن حسين الذي يأمل الجترال تعينه على المدية . وكانت 
هذه أول مهمة جاسوسية يقوم بها ليون روش في الجزائر . وقد توصل إلى نصح 
الجنرال .بأن تعين هذا الباي على المدية أمر لا يخدم مصنالح فرنسا . 
ولا عدت الحكومة الفرنسية معاهدة التافنة مع الأمير عبد القادر في 30 
ماي 1837 »2 وتفرغت إلى الحملة. الثانية على قسنطينة » أسرع روش إلى 
الالتحاق بمبيش الأمير بهدف التجسس على المسلمين تحت ستار الدين . وقد 
اعتقد المسلموق في اسلامه وعاملوه معاملة حسنة . فاسحب له الأمر بعد ذلك 
وبدأ يرامل الفرنسيين رأخبرهم عن جميغ أحوال الأمير والمسلمين السياسية 
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والعسكرية والادارية والاقتصادية . ثم جعل ييث سعومه وسط المسلمين مبينا هم 
أنه يريد تنوبرهم واطلاعهم على الحضارة الفرنية «الانمانية» وهو يقصد من 
وراء ذلك المى بوحدتهم وتشتيت صفوفهم ليتواروا عن محاربة الفرنسيين وقتالهم . 
فتتمكن فرنسا بعد ذلك من افراغ جم قواتها على شرق البلاد للقضاء على المقاومة 
الجزائرية . 

أما هدف روش من اعتناق الدين الاسلامي » والالتحاق ببيش الأمير » 
فقد كان للتعرف على أحوال المسلمين والعمل على كسب ولائهم لفرنسا . وقد 
ظهر ذلك في رسالته إلى التقيب دوماس التي يقول فيها انه ما التحق بالأمير إلا 
خدمة بلاده » وانه سيفارقه عندما يستأنف الحرب ضد فرنسا , 

وقد قربه الأمير منه وكان ينفق.عليه من بيت مال المسلجين » وعينه كاتبه 
الخاص » واطلعه على جميع قرارات مجالسه المرية. . وعلى ما نعلم فأن روش كان 
يقدم للأمير ملخصا باللغة العربية لما كانت تنشره الصحف الفرنسية . وأكبر 
الظن انه كان يخفي عليه حقيقة الأمر . 

وتظهر خادعة روش للمسلمين في اخفائه محتوى المهمة التي بعثه بها الأمير 
إلى التيجاني ليخب أن الأمير ما يريد من وراء حملته على ين ماضي الا جمع 
كلمة المسلمين ضد الغدو الفرنسي . بل أن روش عمل على تحريض التيجاني على 
محاربة الأمير من أجل اضعاف قرة المسلمين . وم يكتف بهذه العملية التخريبية 
بل تعداها إلى اضعاف جيش الأمير من الداخل أيضا . فلقد سلمه الأمير قيادة 
فرقة الكراغلة أثناء المعركة » فتركهم روش يبذرون الذخروة رغم أنه كان ملزما 
بمراقتهم . فكاد جيش الأمير أن ينبزم أمام التيجاني لولا الأسلحة والفنخيرة التي 
وصلته من المغرب والجزائر . 

وم :يتفطن الامير خيانة روش © فراح يثني عليه وينوه بدوره في الحرب 
ومتحه وسام «الريشة» اعترافا منه له بالمجهود الذي بذله في هذه الحملة . واغتدم 
روش فرصة اعجاب الأمير به » وطلب منه أن يمنحه مهمة تفتيش مصاتع 
الأسلحة والذخيةٍ » ثم عمل على تخربيها بالاشتراك مع بعض الفارين الفرنسيين 


- مه 


المكلفين بأدارة هذه المصائع . 

غير أن ثقة الأمير في روش كانت كبيرة لدرجة أنه لا صارحه بأنه لم يكن 
ملما أبدا لم يتخذ الأمير أي اجراء ضده » بل تركه وشأنه وسافر إلى تلمسان . 
فاغتنم روش فرصة غياب الأمير ‏ وفر راجعا إلى الجيش الفرنسي في شهر نوقمبر 
9 . بعد أن اطلع على أدق أمور المسلمين السياسية والعسكرية » وعرف 
سر ضعفهم الذي كان يكمن في اختلاف تعالم الطرق الدينية التي كانوا 
يتبعوتها , 

وبلغ روش كل ما جمعه من معلومات حول أحوال الأمير إلى حآم اقليم 
وهران الذي استقبله بحفاوة واحترام وتقدير . فنال بذلك مرتبة مترجم محلف من 
الطبقة الثانية في الجيش الافريقي . وكلفه المارشال فاللي بأن يحصي له كل القبائل 
الخاضعة للأمير , بأسمائها وشيوخها , وعددها وعدتها . واعتمد روش في ذلك 
عل وثائقه » خاصة فيما يخص المعلومات الاحصائية وتبوغرافية القبائل . 

وارتفع شأنه عند كبار العسكريين والمامة الفرنسين » فاستدعوه إلى 
باريس سنة 1840 » وتقابل مع عدد منهم فرقوه إلى رتبة مترجم من الطبقة 
الأولى . وعاد مع .الدوق دور ليون إلى الجزائر في نفس المنة . والتحق بمركز 
الخرجمين العسكريين بالبليدة وبدأ ينظم اتصالاته مع معارفه من رئساء القبائل » 
وجمع معلومات كثيرة عن أحوال الأمير . فبلغ بذلك مرتبة كببرة في نفس الحم 
العام الذي عينه مترجما رئيسيا له . 

ولا وصل الجنرال بيجو إلى الجزائر منة 1840 ء قدم له روش تقارير 
مفصلة عن الأحوال الياسية والعسكرية لاقليمي الجزائر ووهران مكنت الجترال 
من التخطيط بدقة لعملياته المقبلة ضد الأير . فأعجب به الجنرال بيجو أيضا 
وأسند له مهمة الحصول على فتوى من علماء الملمين في القيروان تمنع على 
المسلمين محاربة المسيحيين ٠‏ فنظم نس أتصالاته مع اليجاني وحلفائه » وسافر 

مع قافلتهم إلى تونس . واستطاع أن يأخذ الفتوى من مجلس علماء القيروان م 

واصل رحلته إلى ممر والحجاز » ودعم.الفتوى من طرف علماء الأزهر ومكة 


-وم - 


وبعث بنصها إلى بيجو في الجزائر . 

وعمل الفرنسيون على توزيعها على القبائل » وشاعت أخبارها » وأعجب 

بها المسلمون الذين ضعفت قوتهم وفضلوا الراحة على- الجهاد ». وصاروا ينادون 

رش بام «الحاج عمر ليون» . 

وأصببح زوش من أبرز رجال فسا الأكفاء إلى جانب بيجو وغوو ."زلا 
كان البيش الفرنسي في حرب ضذ الجيش المغرني' على الحدود » كان روش ينظم 
عملياته الجاسوسية واستطاع أن يتعرف على عدد وعدة الجيش المغربي المتمركز في 
طنجة ووجدة وتازة » وذلك بفضل عيونه المش في هذه المدن وغرها . وقد 
مكنت هذه المعلومات الجترال بيجو من الانتضار على: الجيشن المغرني » وعقد 
معاهدة طنجة.مع مولاي محمد فيه سبتمير 1844© وتعهد قيها:التزب بمبع 
المساعدات المادية والمعنوية على الأمير عبد القادر:. 3 

وعلمت فرنسا غلى نحاصرة الأمَْر من ناحية المغرب أيضا » فعمدا ضباطهًا 
إلى تسطير الحدود الجزائرية المغربية لوضع السلطان المغربي أمام الأمر الوقع للوفاء 
بوعوده . وحرر الجترال دي لاري:.مشروعي المعاهدة الجديذة د معاهدة للا 
مغنية ح ووقع عليبا تمثلو السلطان: في وجدة في 18 مارس: 1845 .. وكان 
مشروعها الأول يتعلق بتزضينح الحدود الجزائرية المغزبية » واعتراف سلطان المغرب 
بسلطة فرنسا على الجزائر وحقها في متابعة القبائل الجزائرية داخحل التراب المغزي » 
وينص الثاني علي حرية التتجارة الببية يين فرنسا والمغرب » وبيها وقح الملك الفرنسبي 
على المشروعين » رفض سنلطان المغرب التوقيع على معاهدة. كان يرى فيها المس 
بكرامته والخالفة للخريعة الاسلامية * 

فأسرعت فرنسا إلى ازسال روش إلى طنجة لبحث المسألة مع المغارية 
ويطلبب منهم ايفاد سفارة إلى باريس لبحث العلاقات الفرنسية المغربية . ورامئل 
روش الجترال دي لاري من هناك :يطلب منه بث دعاية مفادها أن الملك الفرنني 
قد وقع فقط على مشروع مسألة الحدود وأجل مشروع الاتفاقية التجارية إلى ما 
بغد مراجعة بنود: المعاهدة . لأن السيب الرئيسي الذي متع السلظان من التوقيع 
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هو مشروع الانفاقية التجارية لأنه يرئ فيه فتح نفتن الطريق أمأم انجلترا وامبايا 
فتغرق: بذلك .الوق المغربية باللبضاعة الأجبية 1 3 

ونا اتصل روش برد الجنرال استطاع حيئذ أن ينال موافقة السلطاتٍ على 
هذه المخطة بما في ذلك البنود الثالث والرابع والخامس من“معاهدة للا مغنية الني 
تنص على اعتراف المغرب بسلطة فرنبا على الجزائر وحقها في متابعة القبائل 
الجزائرية داخل التراب المغربي . 

ولا قررت الحكومة الفرنسية متابعة الأمير في المغرب بعد. خريف :منة 
5 ؛»؛ نصحها روش بالتوقف في مدينة ملوية وحذرها من خخطورة الموقف » 
واعتبر تدخحلها عسكريا فرصة سوف يغشمها الأمير في تكوين ملكة ضد فرنسا 
والمغرب معا . وفضل مواجهة الموقف سلميا . 


وعاد روش إلى طنجة في نوفمير 1845 » بشروط جديدة أمها أن يرسل 
السلطان قوات من جيشه إلى شرق البلاد تحت قيادة أحد. بني عمومته لانتضاع 
قبائل الريف » وإرسال سفارة إلى باريس لبحث العلاقات الثائية مع فرنسا . 
وتحصل على مرافقة السلطان على الشروط الجديدة » وشرح له أن الأير عبد 
القادر أشد خطورة على عرش المغرب من خطره على الجيش الفرنسي في الجزائر . 
فتعهد السلطان بالعمل مع فرنسا لاقامة السلم في البلاد . ووافق على تعبين ابن 
عبو على القبائل الريفية من أجل قمعها . 

واتبع روش أسلوبا جديدا في دبلوماسيته » وعمل على رشوة كبار المسؤولين 
المغارية » اذ جاء في رسالته إلى ابن ادريس في شهر توفمير 1845 : «انني .. 
أعتقد » دون أن أمس بكرامتكم أن السلطان يستطيع الاتكال على أموال 
حكومتنا » في تجهيز قراته الجديدة لاحضاع قبائل الريف . 

وكان روش يبدف إلى القضاء على الأمير من جهة . وتوثيق العلاقات 
الفرنسية المغربية من جهة أخرى . 
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غير أن الأممر لم يسعلم لظروفه القاهرة » فراح ينظم غزوات متالية ضد 
الجيش الفرنسبي حتى بداية منة 1846 . واضطربت الأحوال من جديد بين 
فرنسا والمغرب » وأرسلت الحكومة الفرنسية روش مرة أخرى إلى الرباط ليشرح 
للسلطان خطورة الؤضع ؛ ويطلب منه اربسال فرق عسكرنة ضدٌّ القبائل الريفية 
التي تعمل على تصاعد المخطر عل عرشه . فانتبى مولاي عبد الرحمن إلى ارسال 
قوانه في الأشهر الأحبرة من سنة 1847 لللقضاء على الأمير والقبائل والمغربية التي 
تسانده » والعمل على مضايقة القبائل 1 واجبارها على الدخول تحت أطاعة 
الجنرال لاموريسيار . 

وهكذا يُكون روش قد انتصر في جميغ مهامه الجاسونسية والدبلوماسية وقد 
ماعدته الظروف في تفيذ ازأئه المغامرة » التي بدأها بالالتحاق بالأمير عبد القادر 
والتجسس عليه وتخريب دولته من الذاخخل » وأنباها بكسب ولام المغرب لفرنسا 
والقضاء على الأمير عن الخارج . 

وأملي أن ينتبه الجيل الصاعد إلى مثل هله الشخصيات المتبوهة وينتاوتها 
بالدراسة والتحليل ليكضف عن هويتا الحقيقية ذلك أن المظاهز خداعة وما 
أكها . : 5 
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حول هذه الميئة انظر دراستا (دور المترجمين المسكريين في الجيش الفرنسبي بالجزائر ) مجلة العار خخ » 
عدد 13 , (الجرائر 1982) . 
مملة التارخ » العدد الخاص بالذكرى المائوية لرقاة الأمير عبد القادر , الجزالر ٠‏ 1983 . 
مجلة مرا عدذ 8 19 رقنطة , 201983 7 ١‏ 
مملة أمال , عدد 60 , خاص ء (الجزائر ؛ 1984) , 
انظر 1 71 ,1883 2 1884 ,مقط ,سفاما'! جد 2 عمد سحل عندر5 ,كم ,مهل , 

ل 7-9 مم 
اتتيى كل متهما إلى رتبة جرال , أنظر : 10 7 .وم .73 ,4نطة 
أنظر : .(1947) .41 .5 .عمندةكة عدحمة (صضمة مك اعة عفضعو)1 دا) تمع ,أعمماح 

1 .03 83 .مم 

م أثفكن من معرفة المكان , ولكني أعتقد أن يكون هو دالي براهيم الواقع حاليا بدائرة الخراقة ا 
الجزائر الماصمة ‏ 


' يفول روش انه اأندفع إلى تعلم اللغة المرية لسبتطيع التكلم مخ فناة جزائرية كان قد عشقها . يلكن 


الأجح أنه كان تجرورا على ثعلمها للأتصال مع أجراء أبيه في امررعة اذ كان ملزما بذلك قبل التعرف 
على هذه الفتاة لني اتدعى شدجة , 
أنظر . 16 - 13 1 :7 هه رصاعم 

“243 - و3 ,وم ,1876 ,بولق بعسوتقط 4 سمط !ا عل ساف سام ك1 ,لسع ,كانت 
.عم .21 ,89ق1 قد ,(1889 - 30قة) ‏ عتكولق"2 عونك عيزا عل ,مصبحظ ,#ستعواد 
0 9 473 
را التخلط الأب عل روش ما بين ذكيل الخرج والآغا . ولذلك أعتضد أنه يقمد 0 أغا 
(1829 - 1830) صهر الدثي حمين , آخر دايات الجزائر (1818 2 1830) , 


7 الداي سلفا ليحي ١‏ الذي شغل منصب الآغا مدة التى مرة سنة 1818 1829) ا 


الدائي حسين ثم قثله بتبمة التديير للامتيلاء على الدكم .ركان ابراهم أغا ضعيفا لا يعرف مداع 
الحرب 0" ففسل أمام القوات الفرنسية بقبادة _بررمون في ممركتي سبدي فرج وسطاوالي سنة 


. 1836 
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قعزله الدائي حسين بسبب ذلك وعين مكانه باي التيطري . (مع العلم أن منصب الغا يعادل 
منصب رئيس القوات المسلحة) . آنظر : حمدات بن عثآن » خوجة » المراة » تعريب العربي 
الزييري ؛ الجزائر » 1975 2 ص 183 199 . 
لفة كانت تكلم في بعض مناطق شمال افريقيا . وهي خطليط من العربية والفرنسية والايطالية 
والاسبانية كان يستعملها البحارة الجزائريون والترنسيون في علاتتهم مع الأوريين . 
الظاهر أما ابنة باي التيطري الذي خلف ابراهيم آنا . ويمحيعد أن تكون ابتة :* مي آغا لأن هنا 
الأخير » لا عزله الدئي حين , تقاه إل مدينة البليدة ل الح أذ ع أجل علق تنه 
رذلك لكا أعدائه من كبار المسؤولين في مدينة الجزائر وعلى رأسهم الخزتاجي . 
أنظر : 20 - 16 ,هم ,1.1 أ رجه ,متلعماة 
105 - 83 .مم يل,عك ,.مه) ,ممه 
أسباسي وعسكري فرنسي ٠‏ ولد سنة 1774 في مارك انشرفزيار (اقلي لزان سوعلامض) ٠‏ شفل 
منصب الحآم العام ني الجزائر ما بين منة 38317 أو 1833 . وترل ٠‏ اسنة 1833 اثر برض 
اصابه باريس , امتاّت قترة حكمه بالعنف المسكري وسفك الدماء , 
أنظر 27 - 22 .مم ,51 ,اق ,يوه ,مطماة 

20 ب 17 .مم ,1881 يعممعلولا رمنصتاتد عتوعمزذ كل مود عا ,اعمط ,2 
تزرجت خديبة , قبل هذا الحدك , من أحد أثرياء ملسي الجزائر » ٠‏ تأخلها معه إلى مدينة 
مليانة . أنظر : 30 ب 28.م ,1.1 .يق ,ىوه رمضم 
رمو ,رطمت ١لا‏ عل مكعم ,(1844 ب 834 ) صماعا'! دصدم 1 كمه ذه ركضمة ,« 

وس 

كان أبره عمر بانها قد حكم الجزائر من سنة 1815 إلى سنة 1817 خخلفا للخزناجي الحاج يمد 
باش (حكلم' هذا الأخير يرما واحدا اثر: مقتل الباشا علي غسيل الذي دام حكمه من منة 31809 


“إلى 1815 ؛ الذي قتله في أرل يوم من حكمه ولي عهد عمر باشا تمرطت الجزائر لخدملة 


اكمساوث (طاناوصعة ل«ما)سنة 1816 م أنظر : غيرجة » المرآق) ص : 152-1513 . 
أنظر : 33 30 .وم .1.1 ,قمة 32 ,معو 7 1 


:توفي عمر باشا وترك زوجحه حاملا . ولا وضعت حملها أطلقت عليه اسم عمر 


.49 - 49 .وم ,51 ان ,مه معطملل 
27 22 .حرم ,كمه و2 ركم 


أوصلت اللجنة الآة أزيقية الأول إلى الجزئر لي 2 مبتميز 1833 م (1249 هع «وكان مدنها هر 


ا ا 0 . هالاضافة إلى 
الوفرد المدئية والعسكرية لي الجزائر والكلون وغمهم ‏ استقيلت'اللجنة وفود أعيان العرب الحضرين 
لتوضح لمم مهمتها . وكا رليسها هو الجترال بوتي (180006 ء وكانيا هر السيد وه اسة0) ع 
الثائب في البيلان.. وكان سيد لورانس (عتصدهة) مكلفا بالادارة والتتريع والقضاء . أصبح ء 
بعد ذلك , نائبا في البيلان القرتسي . أنظر : أبو القاسم » معد الله » محاضرات في تأريم الجزائر 
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الحديث بناية الاحلال ؛ الطبعة الثانية » القاهرة » 1976 ص 97 . 
لي بداية الاحتلال كانت فرنسا تستقدم الخرجمين من الجيش المصري (مثل دي لفرت ١‏ رزكان) . 


٠‏ أنظر :1لا 48 .مم ,5.1 رعمة 32 بتعطعمظ 16 ع 15 .وم ,تعطمجهموز هل سود عا عله ميو 
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أنظر : .32..مم ,51 ,كمه 32 ,ضما 


أنظر : 33 - 30 .مم ,1.1 ,كمه 32 ,كعم 

انقسة راص : 53-50 

أنظر : .27 2 22 .مم ,كمه عله رطمم 

كات أغلب افرجمين المسكرين لي بفاية الأ زسنة 1832) لا برغبرن قي مراصلة هله الهمة 
وكان عددهم واحدا وعترين مترجما » واحد منهم ففط يعرف الكتابة باللغة إلعربية ويتكلم.قليلا اللغة 


. الفرنسية . ونا عجر السيد دي لابررت على تكوين «فكرة» معهم , قرر الجنرال دي روقيجو أنه 


اجداء من أل جاتفي 1833 بأن كل الترجمين وفضعون إل ابتحان عسير أمام لإبنة تكون تمت 
رئاسة قائد هيئة الأركان العامة . فألم. هذا الأير علل رزارة الخارجية الفرنسية أن تؤكد في الطلب من 
قناملها لي المشرق بأن يبلغيا النداء إلى كل من يريد الدخبول في هرئة مثرجمي جيش افريقها , أنظر : 
.16س 15 نزم يكف متعم هق مجزم عا عع وسسماة 


.27 عب 22 .هم ,كمة عاط ,تعطعوة 
.205 ب 33 وج ,فويعم ها سمل 

أنظر : .475 - 473 جع 51 بجا جا م ,ونوا 
.03ل 3ق .صم موا ها) ممق 


يقول السيد فير رأن امارشال هر الذي طلب من روش أن يصحيه في هله الحملة ‏ مع أن روش 


نفه يؤكد العكس » وبقول أن الحسلة كانت هامة جدا .بالنسبة له , لعله يسمع عن أخبار 
خدخبة . ولكن الأرجح هو قول السيد فو وذلك لضرورة وجود ترجمان قادر عل شرح أقوال الأهالي 
للمارشال خامة عند تعيين اللاي . أنظر : 38 - 52 :بم ,1.1 ,قمة 32 ,تعطعمة 
.82 .وم ,1888 ,ضوع ,عدواظة 'ل محقام )» سبدكوكع:.(عمنسنجت) معط عآ 
: .27 -- 22 ,صم ,قم عاط ,معطملا 
أنظر ؛ .475 - 473 .هم ملكترعه'4 عزنا عل ومس 
5 .243 د 235 .مم 32 لسعم 
أنظر : .58 --.32 .مم ,1ب ,يمه 32 ,مطعملة 
أنظر : . 58 - 52 .مم ,1.1 ركفة 32 ,م8 
وهو أيضا ما احظه على مراسلات اليب دوماس الني جمعها السدد اير لذ اكنفى هو الآخر 
بنشر الرسائل: قط » وجعل بعض ملاحقها ضمن الباب الأخاص كلاحق الكتاب , وأعمل البالي . 
اتظر : الميفماج عنصم دامج ,يدك لمشكمماة دف عمل موص ممت ,تعدوعظ ,اعتوطون 
.8 ,مامد ,عديوقكة !١‏ عة تممطط عا دمصة معنهمم! دمفسهمم صل 
,(1839 - 1837) سسعماا عل اعدت ,مفسيبهذا ند امه نال عممعفو موت مه بتعالا , كورمم9 
1 .92 .عولق 
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عقدماة - بدمعلة جنرال فرنبي ولد لي نويتى زفرنا) في 17 فيفري 1796 ومات في بومارد 
(نرنا) في 13 جيان 1863 وكان ضابطا في المدفمية الفرنسية حتى ستة 1830 ١‏ وشارك 
بعدها في الحملة الفرنسية على الجزائر في هذه المنة . انضم [لي قرقة الخيالة » ونظم أول فرقة 
للعباحية لي الجزائر . ترق إلى رتية جنرال سنة 1848 ؛ وشقل منصب حام الجزائر العام ما بين 
جوان ونوقمبر من نفس السنة - 
ول يوضح روش نوع تشجيعات ما راى له . والظاهر أنه يكون قدا شجعه معنيها على الدخبول في 
مرف الجيشن الفرنسي ووعده بأن يقنم له أهد المماعدة , 
أنظر : هدب 52 .مم ,1.1 ,كمه 32 ,همه 
. 245 ب 233 .مم ,ممعم كما لمي 
.475 ب 473 بع ,11 ,ره'ل عدنا عا ,ومبيوم 
أنظر : عصمما عمط صودمد ع كدوم" لسعو8 لمتكعما! عآ ,ءللاصف! ,نعلا 
-335 .هم ,1882 ,قد" .2 .1 (18449 ب 1784 ) ستلكما ومعستصو ك9 > 
عمسا وموصه بعتكد >1 ) ,أومطعتصدط لحكوكع بل عمدلومرصمه ,علا يك وووعو ‏ 
.494 - 493 .وم .1927 ,كعد ,(1837) ,(لالد,ءاسفع 


: ثافنا اسم لثبر باقلم وهران يصدر من جبال بني ستوس ويصب في البحر الأيض المتوسط على بعد 


حرالي خمسين: كلم . أطلق اسمه على معاهدة (ثافنا) (30 ماي 1837 ) ما بين الأبير عبد القادر 
والجنرال بيجو . ردامت ستتون  1837(‏ 1839 ) ققد نصها العربي فترجم الفرنسيون النتص 
الفرني واعتيرره هر النص المرني الأصلي . انظر . هئري تشرشل » حياة الأمير عبد القادر » ترجمة 
وتعليق التكتور أبو القاسم سعد ال » تونس » 1974 ء ص : 302 303 . 
أنظر١:‏ ,69 67 .مم ,5.1 ,تمه 32 ,كطعماة 3 
245 ب 235 .وم بم فتجعها مها ,سكع 
4 . 103 ب 80 .مم ,(عفصعع»ا وا) بكاوك 
انظر : 64 - 62 ,85..7:1 .نوه ركعطعماظ 
.103 - 83 .مم ,لق ,.هه) ,انظ 
عندمامعين الثقيب دوماس فنصلا لفرنسا في معكر في شهز توفمير 1837 » كان الدكترر وارتتي 
جائبه يساعده على أداء مهمته » ويممل عل كب عاطقة الملمون ٠‏ ويبوب الحقول والوهاد لممالجة 
مرضاهم . ركان من بين الرضى اين الأمير عبد القادر. . قال وازني بذلك تماطف السلنين 
راعجابهم . أنظر : ,كفمديدظ بصت يععدظا 
أنظر : كتابه السيدة تويين ( الاصطدامات الثقافية في للجزائر المستممرة) الذي تتاولت فيه تصادم 
الثغافة والطب الفرتسي بالثقافة والطب الجزائري من بداية الاحتلال إلى منة 1880 . وهو كناب 
قبم نستطيع أن تستخلص مته الطرق التي أنتهجحها فرنسا في فرض ثقافتها عل الجزائريين وادماجهم لي 
الرسط الفرنسي وتحارلة صبغهم بعادات وتقاليد أورها 
ركموقع63ه ,سامت .علمتدمات عتكولف'! كمقك فلعيابة سمعدوجدآلة ,متنا ,عمحمظا 
. 1971 ,مكتعاط 2 ,كتيدط ,1880 1830 دمتوتلع 
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(43) فوجي شارل نيكرلاس (ولد سنة 1809) . عينه الجترال قوارول منة 1833 برتبة رقيب لي هيلة 
الصبايحية التي كان يقودها علال بن برزيد قائد قبيلة بني خطيل . وبعد ذلك بقليل عينه برتبة ملاز) 
أول م 1 
(44) العرلي » تماعيل » ( سقارة ميلود بن عراش لدى الملك لريس يليب ( خخافيتها وتائجها» » بملة 
التاريخ » عدد ‏ 6 ( جريلية 1978 » الجزئر ) » صن 101 103 أنظر أيضا : 32 .كما 
5 - 70 هم ,,1.' قم 
(45) تداج لراص: 279-76 
(46). أتظر : 12 - 1( .مم ,1898 بعاطمحعت .كطماة مكة عه كهمم منواعيو ,عسرددفة 
(47): مع العلم أن عمر باشا لم يكن يعرف تايا روش الحقيقية ٠‏ رهي التجس على المسلمين ؛ ولكنه 
كان يبغض الأمير . وكان الأمير أيضا يعامل الأترلك معاملة _سيلة . 
(48) أنظر : .92 - 80 .مم ,1 . 7 ,كمه 32 ,عطمظ 
(49) أنظر : .101-205 .صر ,7.1 ,كمه 32 رطعم 
(50) اسماعيل ‏ < سفارة ميلود بن عراش) » ص 101 ل 103 . 
راك) أنظر : .199 - 106 .وم ,1 . 7 ,كمه 32 ,عط ماة 
.39 - 36 .م ,عهدم كتناواءنب ,عممروممة 
1 .كمد ب 83 .مم بلعفمعوك! ول) ,لاوطا 
(52) أنظر:: 163 - 160 .مم ,1 . 7 .كمه 32 .مضه 
(53) رسالة نشرها اليد ايدفيل » رأشار الببا روش لي كتابه (اثحان وثلاثون منة) في نفس التاريخ 
والملكان و لكن عتراها يخلف تماما أنظر . 85 83 .وم ,2 . '3 ,لسصودظ ,ريص ,علائمة1 
. 167 - 164 .مم ,[. 1 .كمه 32 كطعمة 
(54) محمد باشاء بن عبد القادر الجزائري ‏ تحفة الزالر في تارخ الجزائر والأثير عبد القادر؛ اج 1 
و 2 » تعليق د. ممدوح حقي » الطيعة الثانية » 1964 » ينون مكان »ص .! 195 ل 196 . 
(55) أنظر .79 - 77 .مم.1 . 5 ,كمة 32 مطمظ 
(56) . لقد وقع اخحيار. الجنرال بيجو على الرائد ميناتفيل » ليكرن قنصلا لفرنا لدى الأمم . وا انتحر 
.خخلفه دوماس لي انتظار تعيين قنصل جديد . ثم تقلد هو (دوماس) هذه المهمة إلى نباية سلم 
التافتة . انظر : 
عل مكمه ها عل وتعالن8. ,(عالممعاط عمملععمصت بل عمد ها) بتعلا ,ممم 
. و3 - 32 .وم ,(1909) ,/اللا ,1 .تعولة ' عتامسومع 
(57) أنظر : .20-33 ,كقصده0 .حيتت بنع 
(58) أنظر : .212 - 203 .مم ,ل . 5 ,كمه 32 يمعطم 
.166 ب 117 بعرم .اق .له تع 
.245 - 233 .وم ,كعكمومامز ها لسعم 
: 475 473 , وم ,ل 5 مهل عنقا ا مصوع 
35 40 عم ههمم عسواءيبي عمردممة 
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أنظر : .244 2 212 .مم .1 7 ,يفك ,لوه رصطعمع 
رسالة نترها السيد ايد فيل ( مراسلات ييجو) ول يشر الها روش في كتابه (انتان وثلاثرن منة) . 
أنظر : .276 - 274 .هم ,2 . 7 .لسعودظ عت ,عللايمف1 
تظهر سذاجة الأممر وللسلمين في معاملتهم لليرن روش خاصة عندما استقيله الأو لأول مرة وصدق 
كلامه ٠‏ ول يضع عليه أية مرلقية". فصار روش يتل بتقيه وجحرر رسالله للفرتسيين . بل ان الأغير 
أمر جعليمه القران لثقته فيه . وحتى لها حارل روش الفرار من تلات بيب شكوك المسلمين في 
اسلامه » وتقايل مع الأمير بعد ذلك » فم يأخذ الأيْر حلره منه بل قربه رجعله أمين سره ٠‏ وصدقه 
جميع المسلمون ؛ حتى الذين كانوا يشكرن في اسلامه لم يحارلوا ديم أدلة ضده للأمير . ولعل الأممر 
كان قد قرب روش منه فيستفيد من تحبقه لي الجيشى الفرنسي وبعطم منه بعض الأسرار المسكرية 
(62) أتظر : .253 ب 245 .مع ,آ .5 رقمة 32 ,وطعمة 
أنظر : .201-202 ,تم ,تمصصتدط .ممت يعملا 
.كمد ف فق .هم ,(علمعوكا ١ا)‏ اعم 
55 49 .هم رعهوم منواعنن ,عمعردممة 
يقول روش ان تبارة أيه للأمو كانت في 19 أفريل 1938 . ولكن الأصح هر التاريج الذي حدده 
درماس في مراسلته بتارم 27 مني 1838 . أي أن الزيارة كانت قبل تاريخ مراسلة دوماس بموالي 
أسبرع نقط . 
(65) أنظر : .263 ب 257 .مم ,1 . 1 ,عم 32 ,معطم 
--201 .مم ,قمسفظ .نمت ,ععولا 
أنظر : .482 474 4 ؤقة ع 273 .مم ,1 . 5 ..]ق ..مه رمضملا 
أنظر : .225 ب 222 .مم ,قفصناوط بوك ,عرلا 
ابن عيد القامر , التحفة » ج 1 صن 306 .311 4 295 .وم ,1 5 ,كمه 32 ركتفا 
656٠‏ - و6 
التيجانية طريقة دينية أسسها ميدي أخمد التيجالي ما بين منة 1737 ور 1815 ومركزها مين 
ماضي . انتشررت تعايهها في كل من المغرب وافريقيا السوداء » والحجاز » وتركيا . ركانت حليفة 
لفرنسا حتى أن حفيد الشيض سيدي أ-مد تزوج من الفرنسية أوريل يكارد (لجهةعالعددة) منة 
2 . وها مرك ثاني في تماسين قرب مدينة تقرت . ويقع مركز عين ماضي عل بعد 72 كلم 
تقربيا غرب الأغراط . أنظر' : 
بدمتسصصصطط عل ع مضنا عل متعللبه #تعولة"! ع4 لمككع عمعصعسمه 
.16 .وم ,(1956 سعمى نم16 ) 
رمالة الأممو عبد التقادر إل وكيله في مغرب . أنظر : 
مم ,(1909) .60 خم .عمتعتكة عنما ,(38هل ى عمطكة عا > بعمسلك لهام ) ,علبلا ,كورممن ‏ 
.1 - وو 
أنظر : ,زدزم-لم تطملة مم8 دفطءقطم زلمة لله عدم ,تطامكة تقل عون5) ,لسسة 
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453 - 435 371 - 354 جم :( 1864 ) ,ممه عومة 8 ,43 *ى ,ءمندلة عنجمة 
أنظر : .296 - 285 .مم ,1 . 7 ,كمه 32 مم83 
تفهءاج 1ء ص : 300 302. 
أتظر : .313 - 306 .م , 1.1 ,قمة 32 ,مظعم 
.659 2 64 .مم ,تنعط ممت ,جرلا 
أتظر : . 310 2 303 .هم ,1 . "7 ,ناك جه عطعم_ 
أنظر : 327 - 320 .مم ,1 5 ,كمه 32 ,عطعمة 
أنظر : ,(197 .7 رصعدتك سمعصتموط) بعلسطاءفطة 'ل مجم '! ع كولم 21 بلاأكمظ ,اموق 
.214 - 212 ,حرم ,1951 ,تيمم 
رسالة الثقيب دوماس يار 28 ماي 1839 . أنظر : .477 .دم ,تفممسوطظ بم بحلا 
ابن عبد القادر » التحفة , ج 1 ص : 355 - 361 . .0قة - 479 .هم .اف ده رمعلا 
. 371 - 370 هم ,1 . 7 ,كمه 32 بعطعمة 
.189 - 187 .مم ,موص ٠١‏ #تكولة ٠١‏ ,م8 
أنظر : ,480 - 479 .مم ,فسصبط ريمت ,بلا 
أنظر : .384 - 374 .مم ,ل 5 تقمة 32 ,مكمه 
.478 .مم ,ناك ,يمه رعولا 
أنظر : .388 ب 384 .مم ,1 7 ,كمه 32 ,مطعماة 
نقسهواج لوا ص : 388--389. 
أنظر : 391 ب 390 .مم ,1 . 1 ,قمه 32 ,كمه 
. 205 ى 83 .هم ,(علمعكع هط) ,تتقكمظ 
أنظر : .409 ب 393 .مم ,1 . 1 قمة 32 بعطاعم3 
2 -- 200 .مم ,كم عاط ,مؤعمار 
105 س ؤة .هم ,(عفصيكا ا) ,تأكمظ 
.88 81 ص 73 )6 .درم .هدم عنواعنين ,عمرحممة 
حضر الجندي مونسيل اجتاع مجلى الأمبو مع بعض الضباط الفرئسيين بقيادة الجترال (لسهمر6 . 
زتتكر أمامهم بلياس املامي » فلم يتطن الفرنسيرن لرجوده بينهم تأخذيا في مهاجمة المسلمون 
بلان فرنسي » علما متهم أهم لا يفهمون لغتهم . ولي تباية الجلة أعلن الجندي موتسيل عن 
نفسه للضباط الفرنسيين » خخوفوا من أن يخير الملسين بما بدر منهم ٠‏ فهددره رترعدره , ثم أعدمره 
لا وقع لي أيديهم . ومن يدري هل كان مونيل قد أفاد المسلمون يما بدر من الرقد الفرنسي ؟ 
والظاهر أنه ل بيد لهم أي شيء عن ذلك ٠‏ لأن الوفد الفرنسي قد عاد مالما ولم يتعرض لأية اهالة . 
فكان من المفروض أن يبازره خيرا مقابل كيانه السر 1. أنظر : ,موص "٠ه‏ عأكولة "1 لظ 
)ا 
0 .مم .1 . 1 ,كمه 32 رعطسلزا 
أنظر : .182 .وم ,عدوممع'! ّ عتكولة '! تكمظ 
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أنظر : .474 > 201-202 .مم ,تفصيي8 .قت يعولا 
انظر : .189 ب 187 .مم رناق .مه بتاكم 
انظر .420 باق جره بتعبالا 
انظر : 639 - 657 .جزم .فسسعط يمت ,كلا 
يقول روش انه وصل إلى الجزائر على متن للياخخرة أشورون » اريخ 19 نوقمير 1839 . وقال السيد 
امرهت ( قصة ليون روش) » انه عاد على متن الباخرة فوتور بتاريخ 18 توفسير 1839 . والأصح أنه 
يكون قد رصل إلى الجزائر يوع 15 نوفمير 1839 » بناء على رسالة قامي إلى ونير الحربية بَتاريخ 15 
نرفمير في نفس السنة والتي يقول فيها انه استجوبه في هنا التارك . .76 .هدم 
عا عمعل عت مد كموتتحكمم عل لماع عتصد بيع علولا لمطكعما! دل جمدل ممصت 
.236 - 235 .وم ,3 . 1934.7 ,كاموظ ,عساواككة'! عل تمملط 
41 - 409 مم ,1 . 1 ,كمه 32 رطم 
.1839 #طسعيمم 22 أ 15 دك ,تسانلكة لع لمجتامل 
انظر : ,236 233 هم ,3 . "7" ,علدلا .»امت ,ععرلا 
للتعرف على هيئة المترجمين العسكريين فلتي عرفت أول قالد لها السيد دي لابورث ٠‏ والسيد لير 
روش كقائد أعلل ثاني رأخير . انظر : 28 9 .مم ,سجعمرتعم عمد وم | ,معدم 
اتظر : . 420 ب 411 .مم , 1 . 7 ,كمه 32 ,كللعمة 
أنظر < . فو 89 .مم ,مهس عنواعنو ,عمردممة 
. 212 ح 205 .مم ,كمه نأ رطمم 
انظر : .424 ,وم ,1 . 7 ,قصة 32 رطعم 
انظر : .425 .هم .1 . 1 ركمة 32 .عم 
انظر : .240 ب 235 .مم ,كع #ممعدمة كا ,سدم 


(000) انظر : .428 ب 427 لوم ,ل 7 ,اك ,توه م3 
(001) انظر : .300 - 294 .مم12 ,لسعون8 .مم ,عللاهة1 
.زم بصنام1 ,(1849 - قم ذ) لنعون8 لمطكبداط نل عتلكم ععمملومجعمت ,اعمه1 عمعويظ 


2334-5. 


(102) انظ : عتعولة'! عل مسحقة سد ممغيم ملت سدك طفع عمل عبني معنا ها) ,تتكمع ,اسقط 


42 


.2 - 1 .وم ,(1953) ,عمنهككة مدع ,عتجحم 
اتظر : 114 ب 113 .مم ,2 1 ,لسكوي8 ررم ,عالتهلما 


(04!) انظر نص الرمالة في امريت : 88 .مم ,(علمعع4! ها) ع#كمظ .443 .مم ,آ . 7 ,كمه 32 رمز 


.234 ه 228 .مم ,قمة عاط ,كام 

.240 235 مم .معام هأ , فصع 
 425-‏ 473 .وم ,1 . 7 يعمل عونا عا ,ممص 
.230 .هم .عومج '! 2 متك ولف ٠‏ كمع 

.103 د 95 .هم بكوم منواعنو ,عمسرمممة 
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(105) اتظر :443.2 ب 439 .وم ,1 - 1 ,كمه 32 ,صطعمظ 
(106) ذكرت جريدة الأخبار ان السيد ليرن روش ء المترجم الرئيسي ؛ قد وصل إلى الجزاكر يوم 26 ماي 
2 . ويقول روش في كتابه (أنحان وثلاثون سنة) أنه عاد في أو شهّر جوان 1842 . انظر : 
. .142 نسد 26 مك ,262 “مك ,262 “م ,كطاطلم لعا لمصمل 
(107) ل يذكر أحد من الباحذين انه عار عل النص الأصلل هذه الفترى . ولذا يجب المذو من آراء للؤرخين 
حرفا » خاصة الفرنسيين متهم . 
غير أننا تلاحظ اثر حركة هجرة الجزائرنين إلى سوبها والمشرق متة 1893 ء ان السيد جول 
كابرن (دصاصت كان[) , حآم الجزائر العام » قد طلب من مفتي مكة أن بيعث له فتوى تقضي 
بمنع هجرة المسلمين من الجزائر وتسمح لحم بالعيش نحت ملطة المسيحيين . انظر نص الفتوى التي 
طلبها كامبرن في : 
,1897 ,علق ,تكمسملتهدم: مسحئتونك: متك كمه دأ ,أمعاويف ,تعضعاتت بتمموك8 ,عحمم0 
37> 33 .مم 
(108) انظر : .314 - 313 .مم ,2 , 1 ,فسعود8 ,مص ,عللتج19 
(109) انظر : 314 - 313 .مم 2 1 لنتكوب8 .مت بعلائمة1 
(10 1) أنظر .230 .مم ,#سومك'! 2 عأكولف'! ,أكسظ 
(111) اصل الآبة 2 قال موسى لقرمه استعيئوا بالله واصبروا ان الْأيض لله يورثها من بناء من عباده والمقبة 
للمتقين » الفرقن الكريم ٠»‏ سورة الأعراف » الآية 128 . 
(112) انظر : .1842 عالأنز 7 نف ,274 “م ,)وططلم-لع لفمببول 
(113)انظر : .302 > 286 © 262 ب 260 .مم ,2 . 1 ,كمه 32 ,ممه 
241 ب 240 .وم رسفتوصط ها لسك 
(114) كانت قبيلة بني يزناسن تحتل الجبال الواقعة عل الغرب الجنولي من مدينة وجدة . رقيلة اتقاد تقطن 
على ماحل غرب نفس الجبال . روجد الأمير في هانين القبيلتين » ماندة كبر حتى إن أحد 
مرابطيا أعلن فيبا الجهاد باسم الأمير منة 1844 . وبقيتا ححى منة 846 1 وفيتين للأمير » ونظمنا 
عدة هجرمات ضد فرق الاستعمار الفرنسي . 
أنظر : .1947 ,سمعاطهق .1845 ععطعة ذ كطدة دنآ عل ممتستلا عملا ,#النت ,مدومول 
.8 - 77 .هم لمع ) 
(115) اتظر : :371 - 370 .هم ,2 . 5 ,ممه 32 ,معطم 
241 240 .مم بكف ممعم كا ,لم1 
(116) انظر : .393 ب 390 .مم ,1.2 ناك ,مه رطعم 1 
(117) شهء ج 2 , ص : 411 ب 414 . .14 .وم ,مطمة مكة ومتعتاة ,6للنت 
(118) أبو العباس أحمد بن خالد , الناصري السلازي » كتاب الامتقصا لاخبار المغرب الأقصى . الدولة 
العلرية ‏ الجزه التاسع ٠:‏ تحقيق وتعليق ولدي المؤلف جعفر الناصري وتحمد الناصري ٠‏ الدار 
البيضاء » 1956 عى : 53 . وكذلك .14 مم رعظمة دكا دونهلا ,كالنى 
(119)اللاري ص : 55. 1 
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(020 اتظر : .10 .هم ,مم8 وكآ ممتعتكة ,كللنت 

(121) اتظر : .432 451 .م ,2 . 1 ,ومه 32 ,وطعماا 

(022 أنظر : . 243 200 .مم ,موسيم كا سوط 

14 .مم ,طم وكنآ ومعكتاط ,#النى 

(123) يقول روش أن سبب رفض السلطات المصادقة على معاهدة للا مغنية يرجع إل تدخلات القتصل 
الانجليزي لي طنجة الذي كان برى في الاتفاتية التجارية المس بصالح بلاده . ريقول أيضا ان 
السلطان المغرلي رضخ إلى اححجاجات الأمير عبد القادر الذي كان يراسل أصدقاءه لي بلاط قاس 
بامسم القبائل المغربية . 
انظر : .433 ب 431 .هم ,2 . 1 ,كمه 32 رمعم 

.243 - 240 .مم ,يعن ,.مه ,لسع 

(124) انظر : ,243 ب 240 .وم ,عع#موعيمذ ها باكر 

(125) كان السيد جياكرمر منذ ذاك المين وتيرا لملك نابرني » ودام وفيا وتخلصا له حتى تاية حكمه 
انظر : .15 ب 14 .وم ,عطعمظ مك ممتصاة ,كلانه 

(126) انظر 5 .437 2 459 صم ,2 . 3 ,همه 32 ,عمط 

(127) لفسه واج 2 ,اص : 456 457 , 

(128) انظى : ,#460 457 ,مم ,2 .3 ,كمه 32 ,كمطعمظ 

(129) انظر : ,466 - 460 .مم ,5.2 ,كمه 32 ,عدم 

(130) لما وصل ليون روش إلى مدينة الجزائر قادما من طنجة على منن الباخخرة «هفاقة:» صحبة الجنرال دي 
لاري » بتارم 5 جريلية 1845 ٠‏ أرفده هذا الأخير لي نفس اليرم إلى بارهس حاملا نص معاهدة 
للامغنية الذي صادق عليه مرلائي عبد الرحمن . وبقي دي لازي يتظره في الجزائر لاتمام اللهسة التي 
كلف با في طنجة . انظر : 1 

. 1845 عللسز 8 دل :595 *21 ,عساطلة :81 لمصممل 

(131)انظر : .466 ب 460 .مم ,2 . 1 ركه 32 ,معطعماة 
- 243 - 240 .مم ,ممعم ه! لمكم 
.475 - 473 .هم ,ل . 1 رعة'ل عصنا ءا مصوة 
.12 1 .مع ,مود نولعيو ,عمردممة 

(132) اتظر : .14 .هم ,تعطعم8 وممآ ومتهزة ,4للتىت 

243 ح 200 هم ,يو .هه امند6 
.475 - 473 .مع ,عق .مه ,ومسوع 

(133) أنظر : 1845 غضم 31 مل ,618 "م ,مسطططةم-8 لمصمول 1 

(134) ذكرت جريدة الأخبار ان المارشال بيجو سوف يغادر الجزالر في 4 مبتمير 1845 إلى لرنا يطلب 
من ونهر الخربية لييحث معه سرون الجزائر . وميخلفه جرال لامرريسيار في متصب حآم الجزائر 
العام . انظر : 1843 318 ملك ,618 *م تواطلم لظ لمصبوز 

(135) نسبت معركة سيدي ابراهيم إلى ضرع اللرابط الذي وقعت المعركة ححوله . وتعرف أيضا بممركة 
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« كركور » نسية للجيل الذي وقعت فيه . 
(136) أنظر : .1845 عطسعيمس 30 دل ,631 *ى .تعططام ع لمصدمل 
10 .مم عطعة مكنا دمتكذاة ,6اانة 
(137) انظر : .206 .مم ,1930 ,عاعدظ مستطمظفنة رمصة ,اسع 
.قلح 11 .مك .مه #اانه. 

(138) هو الحاج محمد بن عبر بن عبد المالك ؛ مغرني الأصل . تال اعجاب الحكام الأرريين خاصة بعد 
أن قتبلت فرنا مدينة طنجة (6 أوت 1844 ) . وكات يتعاطف كيرا مع الأوريين ؛ حتى ان 
الأمر جواتفيل قدم له بعض الأسلحة كهدية . وكان أمل دي شامتر أن يكون ابن عبر حر سغهر 
الملطان في باريس . خلف ابن عبو القائد .مد بن عبد الصادق على رلاية الرهفب ٠‏ وبرجع له 
(الفضل) في قمع رجال الأمير عبد القادر . ودام ابن عبر مراليا لفرنما -حى وقاته لي أكترير 
اذقاع. 

(139) انظر : و5 57 .مم ,كطم! دكآ موأهتاة ,6ااتت * 

(140) لما تلقى السلطات مرلاي عيد الرحمن:أخبار معارك الغزوات ما يين الأمير والجيش الفرنسي » قرر 
الخروج من الرباط » والامتقرار في مدينة مراكش (كان الفرنسيرن يطلقرن عليا اسم عمهاطا) 
ليتفادى مضايقة الفرنيين له . أنظر : 20 - 17.م ..6ك.مه 6الفت 

.1943 عطصحقة 11 دل ,662 “و ,عطاعطلة-80 لمعمل 

(141) أنظر : .47 .ممت .مه ,كانت 

(142) خلف والده في منصب قتصل اتباترا في لغرب في شهر افريل 1845 . كانت الأامر التي كلفته 
بها حنكرمته » ووقع عليها اللررد اير دين (صتجلءطكم لعمة) ؛ رهي تائد وجهة النظر الفرنسية ٠‏ 
وجاء ني ربالة هاي لابن ادرهس العبارة الثالية » «الحقيقة ان الفرنيين لمم الح الكامل في 
استعمال قرتهم الخاصة في مطاردة عدر يبددهتم وطيفهم بدرن انقطاع . رقد لجأ هذا المدو إلى بلد 
جار رصديق ...» . انظر : 36 : < .م3 دكن ممنعل! ,كللنت 
عن مفاوضة الأمر مع قنصل بريطانيا لي طنجة انظر : أبو القاسم » سعد الله , أيماث وآراء في 
تاريخ الجزائر , الجزائر ‏ 1978 . 

(143) أنظر : 81 .هميق ..مه ,كالنت 

(144) ثفسه ص : 62-57 

١ 82 )145(‏ 1ه امم عطمة مما دمتعم #النىت 

(146) تقرير روش إلى دي استر ١‏ بتارم 5 ديسمير 1845 . انظر : 

.31-81 .وم رسكطمه ممكنا دمنسذةة ,كاانت 
.243 - 240 .وم رعغتميعاما كا رقسسسهمم 
475 ب 473 بوم .1 3 يرمكل عصتاع مسر 

(147) ملم السلطان قيادة نصف جيشه إلى أبن عسه مرلاي ابراهبم بن عبد المالك , وامره بالترجه إلى شرف 
البلاد الساعدة الطالب ابن حميدة والشمخ أبر زهان الشاري القناوي ضد الأمر عيد القادر ضج 
الجيش من مدينة ناس في الأسبوع الأول من شهر ديسسير 1845 . وكان مرلاي ابراهيم يلقب 
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بالزيزيث . ودخبل لي معركة ضد الأمير سنة 1846 » وسنة 1847 على..رأس جيش يتكون من ألف 
فارص . انظر : 101 س 100 .م رمعم دكا موتسذال! ,كللتى 

(148) تفده ص : 75--79--100--112, 

روشا انظ : 1843 مجع 28 نل ,669 *0 ,تساططة-9 لمصبول 

.16 س 13 .هم ,تعطعمة موقا ومنستاة ,6اانى 

(150) رسالة روش الى أبن ادرهس ل 30 ,تومير 1445 . أنظر : 102.112 81.85مم,.ءن .مه ,6اانت 
أربلت النكومة القرنسية مبلغ 25920 فرئك إلى ابن ادريس . ومبلغ 10368 فرنك إل ألي 
سلهام بن على . أنظر : .83 .هم .ناك .ده ,كلاتت 

(151) لا ندري ما نوع الدربلاين الذي قدمه روش إل ابن عبر لأن هناك ثلاثة أنواع منه جربلاين يساري 
0 فرنك ر 38 سعيما ؛ الثاني 71 ٠‏ 40 فرنك » رالثالث 52 ١‏ [8 فر: 

(152) لقد كان ابن عبر رجلا قير الممال » كتير العيال . وكان يتضاضى أجرا » ضنيلا ذأذ 
ولأ إلى جمع المال من الأهالي . خحستت رضعيته المالية في طنجة , وا جين عل اقلم الريف 
سامت حالته ناشتكى ذلك إلى قنصل فرنا في طنجة . وكات روش مطلما على كل ذلك » 
فساعدته هذه العلومات على تتغيف عملية الرشرة . 

(153) رسالة روش إلى أبن ادريس في 30 ترفمير 1845 . أنظر : .مم ,صطم3 دكا ممتسنلة ,كلانه 

103 - 13. 1 

(154) رمالة نشرها كابي في كتابه (مهمة ليرن روش) ٠‏ ص : 114 ء ول يمثر المؤرخون على رد ابن 
ادريس على هله الرسالة اذا كان هناك رد . 

(155) لم تدم فنا أية سناعدة مالية للسلطان أثاء الماك الي جرت شد الأير , 

(156) سافر القائد أشعاش إلى باريس عل رأس الرفد المغرني حمل رسالة من السلطان إلى الملك الفرنسي » 
وبقي هناك سبعة أساييع كائلة ثم خلالما غل أماخ الجسيع في متاحف باريبى ولاهييا وقصورها 
رملذات العيش فيها . فانيير اشعاش وصحيه رعاد يبلي بالاعين رأت رلا اذن سممت ؛ وصرجح 
للسيد دي شاستو » كتصل فرنا في طنجة ؛ قاللا : «لو ألي شرحت لهمي لتفذية ممثل فرلسا 
وارقت دمي لينهل منه ؛ فإن ذلك سيكون ضتيلا جدا اذا ما رأيت أن أبرهن للجميع عل مدى ما 
يغمر قلبي من الاعتراف بعطف سلطان الفرنسيين الأعظم» . طالع : محمد» دارد تأركخ نطران » 
(تطبوان 1962 ) اللقسم الثالث ء المجلد الثالث , ص : 295 296 سار 393 ب ١392‏ 

(157) انظر : 20-25 .وم رصطكمة وكا ممتعةا! لانت 

. (58 1ع أنظر ؟ 217.وم,1929 ,ع عوط تعلط 'لعلعمامونقة.. .عبطا كهومع 6 ,الع6,ععساوعرة 

رو 1) أنظر ؛ 41 - 33 .مم ,عضمة وكا ممتستا لاني 

(160) عبد الجايل » » ليمي ١‏ دور الميترين في نشر اللسيحية بترفس #1830 1881) ؛ الأصالة . 
1876(230-29ع/396ذ هع ص : 49--61. 
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المصادر والمراجع 


المصادر والمراجع 

المصادر والمراجع العربية : 
أ الكب : 

1 ل القرآن الكرم ؛ سورة الأعراف . 

2 تشرشل , هنري , حياة الأمير عبد القادر » ترجمة رتعليق الذكترر أبر 
القاسم سعد الله » تونس 1974 . 

3 خوجة » حمدان بن عثئانء المرأة » تعريب العربي الزييري ء الجزائر » 
75 . 

4 داود » محمد , تارحُخ تطوان ٠»‏ تطوان » 1962) , القم اثالث , المجلد 
العاك ء 1 

5 معد الله أبو القاسم » محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث بداية 
الاحتلال , الطبعة الثانية » القاهرة » 1976 . 

6 دم أبحاث وآراء في تار الجزائر » الجزائر » 1978 . 

7 ابن عبد القادر الجزائري » محمد باشا » تحفة الزائر في تارخ الجزائر والأمير 
عبد القادر , الجزء 1 و 2 ؛ تعليق الدكترر ممدوح حقي » الطبعة الانية » 1964 . 

8 الناصري السلاوي , أبو العباس أحمد بن خالد'ء الامتقصا لأخبار المغرب 
الأقصى الدولة العلوية ‏ الجزء التاسع », تحقيق وتعليق ولدى امؤلف جعفر الناصري » 
ومحمد الناصري » الدار البيضاء , 1956 . 
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ب القالات : 


1 اماعيل » العربي » « سقارة ميلود بن عراشى لدى الملك لويس قيليب ( خلفيتها 
ونتائجها» , مجلة التأريخ . عدد 6 ؛ (جريلية » 1978 ؛ الجزائر) . 


2 - اتقيمي » عبد الجليلء (دور المشرين في نشر الميحية بتوس 
0 - 1881): الأصالة, عدد : 29 30 (1976 م/1396 ه) 


ات ههات 


المصادر والمراجع الأجبية : 
أ الكتب : 


.898 ,عاطممعة) ,تماءم؟! هوما جود هدم نعسواديي ,عصررمومة - 1 
.930 ركاعة ,#لطمم8 تاق الندط ,موعة 2 


,1845 «ه نتطمظ 3 داعم «ممط «مسعلمم وملا ,نهسوعدل ,عكالنهته ‏ 3 
-1947 ,عمداط عت 


كمسنماوماء: دموف رجه نعل , ععادةكة , تمدادههن غ» عبنوء0 عوممء0 - 4 
. 1987 عهولل , تمحمجابعسد 


كدعصمسدمه1) ,عمصااعوط "2 عسوو '/ 3 مكولف'/ ,أعسماة عنكمظ ‏ 5 
.كلمة2 ,(17 .1 يمعولق 


ممدجوههة6 ,أمسمك لمبأئفجهلة ناه معءجعدمهزنه هت بأعلوطه0 ,ععنوعة - 6 
. 1948 ,كتتوظ ,عمموجرة'/ وك هجول( 6/ كدهاه دمنتص و مهكر بدمتعرع ددهم رعله لمة مهن 


7 - ,معلل '! مك جه '4 عمف ما ,عكدنعوا! , ممعدة‎ )1830 - 1889( 1.٠ 
ععواف‎ 1889, 


تعهلة ,مموطرا/ 2ك ع4ممك'/ عله رهاق دهلم رصة ,اموه ,لنده 56‏ و 
: 1876 


,كاعه" ,عاك هلا '/ عك «تنمنمةظ .... ,م ورمعع ,اعلا ,عمقطدك4ء5 ,ااء.0 - و 
7 129 


مهنو زه جمء هد 4 رزه 'ك لمومع::8 لدباءة ها( ما ,نتمعط ,عالنت 11 ب 10 
. 1882 ,كتئة , 2 .1 ,(1849 - 1784) عازضةص عا«عوويعهك0 كعك اء متلما 


.8 ,كذعةط ,#يدو كر 'ك عنهءاور أن سودت :065 ,(عمندنموه ) ,عمدلطعآ 11 


بكذئةظ ,2 غء 1 .1" ,سوام '/ :ههه 8 كته ضامك 16جت:17 ,دومآ رصطعم8 :12 . 
1 .3 - 1884 


عل ععوتك8 ,(1844. - 1834) ججملءا'أ مهم 2 عقه بط وميا ,كعلاعه 83‏ 13 
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04 ,كاعة8 ,لإطعصمت .34 


مسدموف لدائةجها! عرك 174412 مهدو وطه67) ,عمفوناظ ,عمد - 14 
. (02:2 كمدد) ,كعده] ,[1849 - 1809] 


تالفلا كما «معاجذ ععك عضره) مة ,(اعمهام) .8 ,#علعصس - 15 
81 يعءمعلولا 


أهاماوء ع2 ول '/ كتهك عأفساليى عاثنهه 76م وورل ,عممودلا ,مس1 - 16 
,نتعوكها! .ا ,كاعهم ,1880 - 1830 كدمنوةأه؟ ,كدضاءودهه: ,ماوع 


لندتدمء ,تمد #”تهلاؤقه لذك 26766 7وطنة 07 ,كعونهء0 ,رعولا - 17 
,تعهلط 1١839,‏ - 18337 معدلل 


عنكد *©1) اومجقجموط لمطك© نه عءدمدمدضيهج0© .( لدع -18 
. 1927 ,كتعدظ (1837) ,(/11 .1 ,علموكمع0 عممدلممجوو 


كه علهلا لماعع هلط عه وء«مدممص عمجم 00 تعلالا ب 19 
.4 ,ككة" ,عوجرل '/ مك كما( ه/ عدمك تمتهومت”1 كدمائئةهتكدوم 
ب الملفالات : 
ع8 معنم لطم 0ل عدم ,أطلد84! مته'ل عوغزة) امنمصعة --1 
.(1864) ,43 *ث ,ممنمم جرف مسح ,(منطا-لع-تطمكلا 


باط عه وعئغيم كأ عع »سم ممعع كع( عنص عنعن 12) ,اعععداة عتفمظ - 2 
.(1953) ,##تهعكرف مدو ,(عمتنجومم؟ عفكولة ' عل 


.1 ,تالمع ةرك مناهم8 ,(كعطعمظ ومدكمآ عل علومعهممآ هآ) .(. لاملل )سشق 
.(1947) 


ع أه صمنعنا مك «تتعلله8 ,عتفعهنة '! عل 4621© ع معسعمعءسمن 4 
.(1956 ,ممالا - ععنويكظا) ,«متزماجع جيهوط 


عل «للعللعظه , (عالتعممم 18 عمدلمقصصص نلك لعمدس ه) ,جروع0 رععرلا ل 5 
.(1909) ,707 .1 بولك عنبازمجوم6 عك #نهنعه5 ها 


,00 *ه ,طفم ورف معد ,(1838 مع عوعهةة عل ء» ععلمطااء فط ) , ( - ) -6 
00 .(1909) 


3 اعمدنا أبينا على الاعداد التالية من جريدة الأخبار . 


ان 9 عتطصعهمم 15 تلك ,7*ه عتطططة -ل8 لمصنامل - 1 
0 639 عتطمعهمم 22 نل ,(*م ,بوططام-ا8 لقصسمر س 2 
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2 ندم 26 بنك ,262 *ه ,تصطاطلف لع لتمدهر ‏ 3 

2 ععتاتسز 7 نال ,274 *ه ,عوطططفدل8 لممسدول - 4 

845 ععالشسل 8 دل ,595 *م ,عدططلف-ا8 لممسمئل - 3 
45 ع0مة 31 نلك ,618 *ه عوطططق-ل8 لومدسلل- 6 

5 #طصعممءة 30 دك ,631 "م ,توططلف لع لقمدسل - 7 
5 عتطدءعءكم8 11 بلك ,662 *م ,عوططلق-ا8 لتمتسل - 8 
1845 عمطمع6ل 28 يل669 *م ,عوططلق-ا8 لتمعدهل - و 
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فهرس الأعلام والأماكن 


فهرس الأعلام والاماكن 
ابلك 


ابراهيم أغا : 69. 70. 

ابراهيم رايس 14. 16. 24. 

ابراهيم ( سيدي ) ( معركة ) 50. 78. 
ابراهيم بن عبد المالك ( مرلاي ) 55. 80. 
ابيردين ( اللريد » : 0.79 

ابن ادريس 49. 51, 52,. 53. 54. 65. 
أرنو ( سانت ) 74. 86. 

ازان برل ( الجنرال ) : 79. 85. 
امماعيل العربي 73. 84. 

اشعاش الحاج عبدالقادر بن محمد 55. 80. 
اشيرون (جاخرة ) : 76. 


افريقيا 17. 27. 

افريقيا ( السرداء ) 74. 
اكسماوث 70, 

الأزهر ( الجامع ) 41. 63. 
الأغواط 74. 


امريت مارسيل 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75, 76. 77. 85. 86. 
اتجلترا 48. 51. 52. 53. 65. 79. 

الانجليز 52. 55. 

انقاد ( قيلة ) 77. 

اوريا 14. 
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اولاد البيفة ( قيلة ) 41. 

اولاد ميدي الشيخ 41 

ادل هنرى ( الكونت ) 72. 73. 74. 76. 77. 85. 
ايزدور 30. 33. 

ايسكير جابريال 19. 71. 85. 

ايلي ( رادى ) 42. 

ايطاليا 13. 

افير جورج 71. 72. 73. 74. 75. 76. 86. 

اينارد ( جنرال ) 75. 


باريس 39. 47, 48. 50 51. 55. 63 64. 65. 
بريطائيا 79. 

بلقاسم بن سيدى الكبير ( مرابط ) 24. 25. 

اللِدة 24. 39. 63. 70,. 

بن بسيط عبد الرزاق 15. 16. 

اليحيدي ( الخليفة ) 27. 28. 

بررمرن 69. 

بوزيان الثاوى القناري 80. 

بيهام بن علي 48. 49. 53, 56. 80. 

بوضرية 31 

بوفاريك 24. 

يمارد 72. 

يجوز جرال ) 23. 39. 40. 41. 42. 43. 50. 51, 53. 56. 63. 64. 


ببربريجر : 39. 
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يكاتررى : 16, 
يكارد ( ايري ) 74. 


ات 
تاني اوجين 76. 86. 
نازة 43. 64 
الثافئة ( معاهدة » 20. 26. 27. 31. 61. 
الثافئة ( نهر ) 72, 
تاقدامت ( مرية ) 8, 32. 38. 40, 
تركيا 74 
تروملى 70. 71. 86. 


ترياستا ( بالنسة 57 

نشرشل هزى ( الكؤؤيل ) 72. 83. 
تقرت 74, 

تلان 20. 27. 32. 33. 63. 
تماسين ( مركر) 74. 

التميمي عبدالجيل 80. 84. 

بن التهامي مصطفى ( الخيفة ) 28. 
تريس 7, 8. 40. 41. 57. 63. 
تورنون 13 

تورين ايفون 72. 86 

تبتان ( باخرة ) 78. 

التييا بن سيدى محمد ( مرابط ) 29. 30. 41. 62. 63. 
البجائية ( طريقة ) 29. 42. 74,. 
التبطري (اقليم) 42. 
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جامتي 17. 18. 19. 

جحد عبار 8 

جانتي 15. 

جترال سيفان 80. 85. 

الجزائر 7. 8. 13. 14. 15. 17:.16. 18. 19. 23. 28. 29. 31. 33. 
7 38. 39. 40. 41. 42. 47. 48. 49. 50. 52. 55. 56. 61. 62 
3 64. 65. 

جنرة 13. 

جوانفيل ( الأمبر) 43. 79. 

ججاكرمردي مارتبنو ( قنصل ) 48. 78. 

جيزد ( طذبر) 50. 

جيهينوك ( جرال ) 38. 


ج86 


الحاج احمد ( باي قسنطينة ) 16. 
االحجاز 41. 63. 74. 

الحجوط 24. 25. 39. 

حمسن ( لقب الفار المجرى ) 30. 
حمين داي 69. 70, 

ابن حين محمد باي 18. 19. 61. 
حميدة بنت علي 47. 54. 


لخه 


مهوت 


خديجة 14. 15. 24. 69. 70. 
ابن خضير ميدى أحمد 47. 

بني خليل ( قيلة) 73. 

خوجة 70. 83. 


دالي ابراههم 69. 

ابن دران 31. 

در بمرند هاي جرن 51. 52. 

دربلان ( عملة )» 80. 

دورلبون (الروق ) 39. 63. 

دوماس ( النفيب ) 27 :3 32. 42. 71. 72. 
دومال 42. 

ديونت اوكاف 77. 85. 

دي صال 37 

دي لابريت 17. 71. 736. 

دي لاري ( الجنرال ) 43. 47. 48. 50.,49. 64. 
ديشال 18. 61. 


الرباط 51. 52. 55. 56. 65, 1 
لون روش 7. 8. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 23. 24. 25. 
6. 27. 28. 29. 30. 32.31. 33. 34. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 
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روش الفرئس 13. 16. 19. 

روفيجو ( الدوق دي ) 15. 17. 

رومة ( مدينة ) 41. 

بن رويلة قرور 25. 


الريف ١‏ اقليم ) 


زكار 71 

الزيان 41. 

الزيئون( وادى ) 27. 
الزيزين ( لقب ) 80. 


.13 ردينيا‎ ٠ 
+ 50 سيدى محمد بن ملطان‎ ٠. 
69 “الي‎ 
.83 .79 .72 .70 .9 الله ابو القانم‎ ٠ 
.37 ) م زمديلة‎ 
افن ل4‎ 
.83 .77 الى اأناصرى‎ 
054 لات وشايةع‎ 
,53 ) .الات رسي محمد‎ 


ع واب 


بني سوس ( جبال ) 77. 
موريا 77 

مولت ( المارشال ) 51. 
ميدي فرج 69. 


ا سس - 


شاستر ( دي ) 51. 53. 54. 55, 56. 


شانجارني 39. 
الشراقة 69. 
شمال افريقيا 70, 

.ا ص - 
الصويرة 43. 53. 
المبايحية 19. 24. 

طلا 
الطائف 41. 


طرابلس ( ليا) 7. 8. 57. 
طنجة ( مدينة ) 7. 43. 48. 49. 50. 51. 53. 57. 64. 65. 79. 


طنجة ( سماهدة ) 43 44 47. 64. 
الطبيية ( طريقة ) 41. 42. 


لع 
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عائشة ( للا ) 16. 

عبد الرحمان ( مرلاي السلطان ) 7, 44 47. 49. 50. 51. 52. 53. 54, 
5 56. 65. 

عبد الرزاق ( بن بسيط ) 15. 16, 

بن عبد المادق محمذ ( القائد ) 79, 

عبد القادر ( الابر) 7. 8. 13. 18. 20. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 
9. 30. 31. 32. 33. 34. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 47. 
50 51. 52. 54. 55. 56. 61. 62. 63, 64, 65. 66. 

ابن عبدالقادر الجزائرى ( محمد باثا) 73. 74. 83. 

ابن عبر محمد 51. 53. 54. 55. 65. 

ابن عراش مبلود 31.,: 33. 73. 84. 

يلال بن بوزيد 73. 

ابن علال محمد ( الخليفة ) 25. 

٠.ى‏ ( ابن عمر باشا ) 16. 24. 70. 73. 

بعر باشا 16, 25. 70. 

.«ى ابن مريم ( عليه الصلاة والسلام ) 40. 

دن عاضي ( مركز) 29 31. 62. 74, 


لغ 


لايل 13 ل 
نلوك علي باشا 70: 


77 
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فالي ( المارشال ) 29. 31. 37. 38. 39. 63. 76. 

فرنما 8. 13. 17. 18. 20. 24. 25. 27. 30, 31. 32. 33. 34. 37. 
8. 39. 40. 41, 42. 43. 44. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54,. 
5 56. 61. 62. 64. 65. 66. 

فرتور ( باخرة ) 38. 76. 

فوكون نارسيس 18. 69. 71. 72. 73. 76. 78. 79. 85. 

فرجي ( ملانع اول ) 24. 73. 

فيرو شارل 18. 69. 71. 72. 73. 76. 77. 78. 79. 80, 


ق- 


قابس 41. 

قمنطيئة 23, 26. 31. 33. 61. 
القليعة 39, 

القيروان 41. 63 


كامبون جول 77. 

كابي جاك 77. 78, 79. 80. 85. 
كابولانى جزافي 77. 

الكراغلي 30. 62. 

كرسيكا 13. 

كركور ( معركة جيل ) 79. 

الكرمة ( منطقة ) 33. 

كلرزيل ( مارشال ) 17. 18. 19. 61 
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كرات 15. 
57 


لا موريسيار ( جترال ) 42. 50, 56. 65. 

للا مغية 43 47. 49, 64. 65. 

لوبلان 71. 85. 

لوجراند 14. 

لررانس 16. 70, 

لويس فيلِيب ( ملك ) 31. 41. 47. 53. 73. 
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ماراي (كوارئيل ) 19. 72. 

مارتبرى 47. 

مارسو ( التقيب ) 38. 

مارك ايتشوفريان ( اقلم الاردن فرنسا) 70. 
مارين ( الملازع الارل ) 50. 

ماريرن 14. 

ميجة ( سهل ) 13. 

محمد بن عمر باشا 15, 16. 18, 24. 

محمد باشا ( الخزناجي ) 70. 

محمد ( قائد البويرة ) 18. 

محمد بن ملاي عبدالرحمن ( اللطان 43. 44. 64 ' 
المدية 17. 18. 19. 20. 25. 28. 39. 61. 


مراكش 79. 
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مرسيليا 13. 14. 

معردة ( خادمة ) 15. 

مصر 41. 63. 

معسكر ( مدينة ) 20. 24, 27. 33. 37. 40. 
المغرب 7. 8. 13. 43. 44. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55, 
6 57, 62. 64. 65. 66. 

مكة المكرمة 41. 63. 

ملوية 50. 51. 65. 

ملانة 19. 24. 25. 33. 39. 70. 

مللة 54. 

موزاية « نتبة ٠‏ 17. 

ميى ( عليه الصلاة و اللام ) 77. 

بني موبى ( أو أولاد موسى ( قيلة ) 24. 
مونتانياك ( الكرلوزيل ) 50. 

مرنسيل 37. 38. 75. 

ميتيور ( باخرة ) 52. 

بلار 39. 

منا نفيل 73. 


نابولي 48 78 


نفيسة 14. 
نيغة ( وادي ) 20. 25. 26. 27. 
نويتس ( مدينة ) 72. 


واري ( الدكير ) 24. 72. 

رجدة 43. 44. 47. 54. 64 

رزة ( قيلة ) 19. 

رهران 8. 27. 32. 33. 34. 38. 40. 42. 63. 


5 يي 5 
اليابان 57. 


بحي أغا 69. 70. 
بي يزنامن ( قيلة ) 53. 77. 
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الإهداء 1 1011 1 ا 
مقدمة 1[ [[ [ز[ [ ز[ ز[ |[ |[ |[ [زذ[|[ذ[ذ[ز[ [ذ [ [ [ [ ز ذ ذا 
الفصل الأول 

لبون روش في الجزائر قبل التحاقه بجيش الأمير معام 3 
الفصل الثاني. 

ليون روش داخل جيش الأمير 23 
الفصل الثالث 

ليون روش في الجيش الفرنسي ا اخ وم ا 37 


الهوامش تعض لاف وتو ا ل ا 67 
المصادر والمراجع ل 8310 
- فهرس الأعلام والأماكن حاطو لمم اا ا 91 


طبع الزؤسسة الوطنية للفتون المطبعية 
وحدة الرغاية » الجزائر 
19450 


أستاذ مساعد في التاربخ المعاصرء له عدة مؤلفات منها : 
الحزب الحر الدستيري التونسي 1919 1934 5 
الانجاه الثوري في الحركة الوطنية الجزائرية 1919 . 1939 
- مهمة ليون ريش في المغرب العربي ‏ القسم الأول - الجزائر والمغزب الأقصى, 

كما نشر عدة ابحاث ودراسات في مجلات علمية وطنية: وشارك في عدة ملعغيات وططية 

ودولية: ويرتكز نشاطه خاصة حول التاريخ المغربي المعاصر. 


هذا الكتاب يتناول موضوعا خطيراء وهو كشف الشخصيات الدخيلة 
يناء والتي تهدد حضارتناء وتنخر جسدها من الداخل. 

ومن هذه الشخصيات» ليون روش الذي خادعنا باسم الاسلامء مثلما 
ندعنا الكثيرون اليوم» ويتربصون بنا الدوائر. 

ولكي تعرف القليل عن هذه الشخصية يجب قراءة هذا الكتاب بعناية 
يرة وأخذ العبرة والدروس من' الماضي لبناء الحاضر والمستقبل. 


دم . غمصدوه1ط. 03د هط1ه/ / : معغط 


